المؤلف في سطور . 
د . حتم صالح الضامنُ 


- ولد في بغداد عام 1938 
حصل على اليكالوريوس في اللغفة 
العربية من كلية الاداب بيغداد عام 1961 
حصل على الماجستير في النحو من كلية 
الاداب يبغداد عام 19273 
حصل على الدكتوراه في اللغة من كلية 
الاداب ببغداد عام 1977 
- يعمل حالياً مدرساً في الاعدادية المركزية 
للبنين يبغداد 
نشر اكثر من ثلائين حا في الات 
العراقية والعربية 
من مولفاته : 
10 تحقيق مشكل اعراب القرآن 
لا 2‏ محقيق كتاب الزاهر 
لا 3 فعر نبشل بن حري 
ل 41‏ شعر يزيد بن الطثرية . 
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النظم في اللغة هو التأليف » وضم شيء الى 
شيء آخر ٠‏ بقال : نظمت اللوَاقٌ أي : جمعته قفي 
السلك »© والتنظيم مثله . ومنه : نظمت الشعر ‏ 
والنظام بكسر النون : الخيطا الذي ينظم به 
اللؤاقدت . 
وانتظم كلامه وأمره » وليس لأمره نظام » اذا لم 
تستقم طريقته50؟) : 

وبقال : نظم القرآن » أي : عبارته التي تشتمل 
عليها المصاحف صيفة ولفة ؛ ومن كل شيء ما 
تناسقت أجزاؤه على نسق واحد9) . 

المعنى اللغوي المشترك اذن هو ضم الشيء 
الى الشيء وتنسيقه على نسق واحد كحبات اللوٌّلوقٌ 


, ) اللسان والتاج ( نظم‎ )1١( 
. ) أساس البلافة ( نظم‎ )9( 
. ) المجم الوسيط ( نظم‎ ) 


المنتظمة في. سلك . وهذا المعنى هو ما ذهب اليه 
عبدالتاهر الجرجاني في كتابه ( دلائل الامجاز ) » 
فالنظم عنده هو تعليق الكلم بعضها ببعض وجمل 
بعضها بسسبب من بعض - 0 
١ 0 ٠. 0‏ 

1 لاسي ؛ قبل الحديت عل اطوية 
النظم. 0 الى .انها كانت ,أبرز :وجوه الامجاز علد 
العلماء 4 فان” الجدال الذي ..قام حول الاعجاز في 
القرن الرابع الهجري قد اعاد الحياة من جديد. الى 
التفكير البلاغي بمقابلته بين بلاغة العبارة وبلافة 
النظم 4 وكان سببا في ظهور طريقتين في البحث 
البلافي : طريقة تتفل في تفكيك النص لعزل 
الاساليب التى تعتبر وحدها حاملة للبلافة » 
وطريقة تعتمد وحدة.إلنص والالتحام الموجود بين 
اجزائه » ولا بتصور أصحابها بلافة خارجة عن ذلك. 

ومن الضروري ايضا الاشارة الى أن البحث 
في نظرية النظم كان سببا لوضع علم العاني وطريقا 
لعلم البيان.» وقد اتخذها عبدالقاهر اساسآ لنظربته 


العام ال 


فكرة التضظليم قبل عبدالقاهر الجرجاني 


لو استعرضنا فكرة النظم لرآينا بذورها فيما 
كتبه التحاة والبلافيون ومؤلفو كتب اعجاز القرآن . 
وكذلك نجد من غير العرب من عني بهذه الفكرة » 
نمثلاة نرى أارسطو بعقد فصلا في كتابه «( فسن 
الشعر )01(0) بتحدث فيه عن أقسام الكلمة والفروق 
بين أقسامها والمقاطع والحروف والأصوات والتي 
رآها ضرورية في البلاغة . ويبتحدث أيضاآ في كتابه 
( الخطابة )222 عن مرأعاة الروابطك بين الجممل 
والاسلوب وحذف أدوات الوصل والتكرار ٠.‏ ومعنى 
ذلك أن ارسطو اتخذ من هذه الموضوعات اساسا في 
دراسته للأساليب والتمييز بيئها . 


وأشار بعض الباحثين الى أن” الهنود عنوا 
بنظربة النظم . وليس أمامنا ما يوضح فكرة النظم 


١ع"‏ ص مم8. 
9) ص ه1680 . 


عند الهنود أو بلاغتهم إلا ما ذكره الجاحظ عن 
الصحيفة الهندية وما جاء فيها من اصول تتصل 
بالاسلوب والخطيب وصفاته ©» وما ذكره البيروني 
في تاريخ الهئد ووصفه للمحاولات البلافية التي كانت 
تصل بقضية الاعجاز في كتابهم الديني© . 

وقد وقفنا على اشارات كثيرة تخص فكرة 
النظم والتأليف فيها في الكتب العربية وفيما بلي 
ذكر لمن بحث أو آلف فيها » وهو أول احصاء شامل 
مرتبا ترتيبآ زمنياً يشير الى بذور هذه الفكرة عند 
الادباء والئحاة والبلاغيين ومؤلفي كتب الاعجاز : 


) أبن المقفع : ز(ت 115 ها‎ )١( 

لعل أقدم اشارة عثرنا عليها في الكتب العربية 
هي عبارة ابن المقفع التي أشار فيها الى صيافة 
الكلام » قال : « فاذا خرج الناس من أن يكون لهم 
عمل أصيل وأن يقولوا قولا” بديعاً » فليعلم 
الواصفون المخبرون أن أحدهم ‏ وإن احسن وابلغ 
ليس زائدآ على أن يكون كصاحب قفصوص وحد 
ياقوتا وزيرجدآ ومرجانآا » فنظمه' قلائد وسموطا 
واكاليل » ووضع كل” فص موضعه' » وجمع 
الى كل لون شيئهته' وما يريده بذلك حستاً . 


(9) المدخل الى براسة البلاغة العربية ؟م . 


5 


فسئمي بذلك صائغا رقيقا . وكصافة الذهب 
والفضة : صنعو! منها ما بعجب الناس من الحثلي” 
والآنية . وكالئحل وحدت ثمرات اخرحها الله 
طيبة » وسلكت سكبلا” جعلها الله' ذاثلا" » فصار 
ذلك شفاء” وطعاما وكرايا مسيوة اليو ملاور 
ستحسته أو ا فلا بعجين” 
أعجاب المخترع المبتدع » فاته إنما احتناه كما 
وصفئا »)2) . 


وأخذ البلافيون هذا الكلام وآداروه فق 
كتاباتهم من غير أن بشيروا الى ابن المقفع00» » قال 
وجلسن من التصوير فى © 
زلف 00 زت .ملاه) 
ا الا م ا 5 
متفرقة من كتابه . قال : « هذا باب الاستقامة من 
الكلام والاحالة : فمنه مستقيم حسن »© ومحال » 
() الادب الصفير 5 دام . 
(5) عبدالقاهر الجرجاني بلاغته ونقده : ٠.0820‏ 
(5) الحيوان ؟/؟؟! . 


لد سين مرا الج كر 
وسآقيك غدآ . وأمنًا المحال تآن سقف وال كلامك 
يآخرنه فتقول.: أتيتك غدآ وسآنيك أمسر . وأما 
المستقيم الكذب فقولك : حملت الحبل وشربت ماء 
البحر ونحوه ٠‏ وآأما المستقيم القبيح فأن تض ع 
اللفظ في غير موضعه » نحو قولك : قد زيدآ رايت » 
وكي زندا نأتيك »'وأشباه هذا . وأممًا المحال الكذب 
فأن تقول : سوف أشرب ماء البحر امسن »006 , 
في غير موضعها دليل على قبح النظم وفساده » فاذا 
قبيحآ والنظم فاسدآ » وإن لم نعرف أن ذلك 
الفساد في النظم مرجعه الى عدم جواز دخول ( قد 
وكي ( على الأسماء » فان” ذلك نحسه بأذواقنا 
مار ا ا ل 
ا ل 


0 الكتاب ره . 
(8) آثر النحاة في البحث البلافي .11 . 


م/ 


وكان اهتمام سيبويه بنظم الكلام وتنسسسيق 
العبارات واضحا في مواضع كثيرة من كتابه فمنها : 
اهتمامه بحروف العطف وآثرها في صحة النذ 
وفسساده ©» وتقديم المسؤول عنه بعد اداة الاستفهام» 
واخبار النكرة عن النكرة . وهكذا فان سييويه قد 
تحدث عن مفهوم النظم مراعيا فيه احوال النحو » 
قهو برى آن” لكل استعمال معناه » وتغيير الاستعمال 
لابد أن" بنشاً عنه تغيير المعنى » وهو لا يبعد في ذلك 
عن معتى النظم وإن لم يسمه ياسمه . 

ومن هذا المنطلق ذهب الاستاذ على النجدى 
ناصف الى أن هناك رحمآ ماسة وصلة شديدة بين 
منهج سيبويه في كتابه وبين علماء البلافة المتأخرين 
في علم المعاني60 . 
9) سير بن المعتمر : (ت 51١.‏ ها ) 

في صحيفة بشر عبارات تفيد النظم © قال : 
« فاذا وجدت اللفظة لم تقع موقعها » ولم تصر الى 
قرارها ) والى حقها من أماكنها المقسومة لها » 
والقافية لم تحل في مركزها وفي نصابها » ولم تتصل 
بشكلها » وكانت قلقة في مكانها نافرة من موضعها » 
فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن »© والنزول في غير 
أوطانها 06١0)‏ . 


(5) | سببويه امام النحاة 1/8 . 
)٠١(‏ البيان والتبيين 1١9/١‏ . 


(9)_ _كلتثوم بن عمرو العتابي : (ات نحو 1١.‏ ه ) 
برى العتابي أن الالفاظ للمعاني بمثابة 
الأخساد للأرواح ©» فيتئبغي أن توضع موضعها » 
وإلا تغير المعنى وساء النظم . قال : « الأالفاظ 
أجساد 2 والمعاني أرواج 2 وإنما ترأاها بعيون 
القلوب » فاذا قد“مت منها مؤخرا » آو اخرت منها 
مقد”ما أفسدت الصورة وغيئكرت المعنى » كما لو 
حوال.راس” الى مواضيم يلوم أن بد" الى موض 
رجئل » لتحوةلت الخلقة © وته تفيكرت الحلنية)1١01‏ 
)6( الجا وت 102 
تحدث الجاحظ عن النظم » قال : « أجود 
الشعر ما رآابته متلاحم الأجراء » سهل المخارج » 
فتعلم بذلك انه افرغ افراغا وسُبك سبكا واحذا ) 
فهو يجري على اللسان كما يجري الدهان )052 ., 
وألف الجاحظ كتاباً لم يصل الينا أسماه 
( نظم القرآن ) © وقد أشار اليه في كتبه » قال ؛ 
« كما عبت كتابي في الاحتجاج لنظم القرآن وغريب 
تأليفه وبديع تركيبه )١9»‏ . وقال : « فكتبت لكه 


. الصتاعتين /59ا‎ )1١( 
. 59/1 البيان والتبيين‎ )1١( 
. 5/١ الحيوان‎ )19 


1 


كتاباً أجهدت فيه نفسي » وبلغت منه أقصى ما يمكن 
مثلي في الاحتجاج للقرآن »6 والرد على كل طعان .. 
فلما ظننت آني قد يلغت أ1قصى محبتك ؛ واتيت تيت على 
معنى صفتك » أتاني كتابك تذكر أنك لم ترد 
الاحتجاج لنظم القرآن وإثما أردت الاحتجاج لخلق 
القركآن 01926 . 

وقال أيضا : ( وف كتابنا المنزل الذي يدل 
جيا سب طمه الترع الى 9 كنس سانا 
مثله العباد مع ما سوى ذلك من الدلائل التي جاء بها 
من جاء به )(015) ٠‏ 

فالجاحظ اذن يؤمن أن” القرآن معجز بنظمه » 
ولو ان كتابه ( نظم القرآن ) بين أيدينا لاستطعنا 
الكشف عن رأيه الواضح في هذه المسألة . 

ولابد هنا أن نذكر قول الخياط المعترلى فى 
كتاب الجاحظ : ( ولا عرف كتاب في الاحتجاج 
لنظم القرآن وعجيب تأليفه وآنّه حجتّة لمحمد (ص) 
على نبوته غير كتاب الجاحظ 20526 . وقال ألضا : 
« فمن قرأ كتاب عمرو الجاحظ في الرد على المشبهة 
وكتابه في الاخبار وإثبات النبوة وكتابه في نظم 
(19) حجج النبوة 164 . 


(14) الحيوان 6/.ة . 
(15) الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد 111 . 
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القوآن » .علم أن له في الاسلام غناء عظيما لم يكن 
الله عن" وجل ليضيعه. له 29004 00 
ا 
قبلة » ولم بكة ف عما بلتبس في اكثر هذا 
المعنى 0806 ٠.‏ 

اهتم ابن قتيبة بالعلاقات النحوية بين الفاظ 
العبارة » وافرد بابا أسماه : ( تأوبل الحروف التي 
ادعى على القرآن بها الاستحالة وفسساد النظم )(09. 

وقد شلغل ابن قنيبة بالرد على الطاعنين 
واللخالين ) رلكرة التفلى عنذه بلافية علي ذا لور 
الحاحه في شيط مذاهب البلاغة مايه دون أن 
٠. 0‏ 


1) المصير نقفسه م5 . 
(18) اعجاز القرآن 5 . 

(15) تأويل مشكل القرآن 99؟ . 

(.1) فكرة النظم بين وجوه الاعجاز لام . 
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0) ابراهيم بن الدبر : رت 5/1 ها ) 

نرأه ينصح الكتتباب ويوضح لهم ما يجب 
مراعاته في الكتابة بما هو من صلب النظم . قال : 
« فائما بكون الكاتب كاتبآ إذا وه ضع كل” معنى فقي 
رمه ٠‏ علق كل كله على طينها بن الوق 1 ل 
بجعل أول ما ينبغي له أن يكتب في آخر كتابه » ولا 
آخره في أوله » فاني سمعت جعفر بن محمد الكاتب 
يقول : لا ينبفي للكاتب أن يكون كاتبا حتى لا 
ستطيع احد أن يؤخر أول كتابه ولا بتقدم 
آخره )60170 . 


(8) الممسرد: رت لم5 ها) 


البلافة عند المبرد هي حسن النظم »© قال + 
« فحق البلاغة إحاطة القول بالمعنى » واختيتار 
الكلام » وحسن النظم حتى تكون الكلمة مقاربسة 
اخحختها ومعاضدة شكلها )(55") . 


(9) محمد بن يزيد الواسطي : ات 7.5 ه ) 


اف الواسطي كتابا أسماه : ( اعجاز القرآن 


(1؟) الرسالة العثراء /إ١‏ , 
؟9؟) البلاغة 5م . 
9؟) الفهرست 11 , 
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شرحه عبدالقاهر الجرجاني مرتين » ولم نقف على 
شرحيه أبضآة . ونتبين من العنوان ان“ الواسطي 
عالج فيه مسالة النظم واقام عليها إعجاز القرآن ٠‏ 
)1١(‏ اتحسن بن علي بن نصر الطوسي : (ت 8. 5ه) 
له كتاب أسمه ( نظم القرآن )2540© »4 وهو من 
الكتب التي لا نعرف عنها شيئآ . 
(11) الطبري المفسر : (ت .8*1 ه ) 
برى الطبري اعجاز القرآن في نظمه العجيب » 
قال : « ومن أشرف تلك المعاني التي فضل بها 
الغريب وتأليفه البدبع الذي عجزت عن نظم مشل 
أصغر سوره الخطباء وكلّت عن وصف شكله البلقاء 
وتحيرت ف تأليفه الشعراع .. )(ه") , 
)1١١(‏ الجرجاني : أبو علي الحسن بن بحيى بن 
نصر الحرجاني ( ت في أوائل القرن الرابع 
اليجرىي )0550 : 


(4؟) طبقات. المفسرين 1918/1 . 

(10) تفسير الطبري 580/1 . 

(1؟) لم أقف على سئة وفاتنه . وقد روى عله محمد بن 
يوسف الطوسي المنوفى سنة 944 ه ( تاريخ حرجان 
1 »> اللباب في تهذيب الانساب 5184/5 ) . 
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له كتاب ( نظم القرآن ) وهو في مجلدين0© . 
ولم يشر الى كتابه هذا أحد ممن درس اعجانز 
القرآن ونظمه من المحدثين . 

والظاهر أن كتابه هذا كان معروفاً لدى 
العلماء مما حدا بمكي بن ابي طالب القيسي المغربي 
التوفي سنة 681 ه ألى تأليف كتابه الوسوم 
( انتخاب نظم القرآن للجرجاني واصلاح غلطه ) في 
اببعة جراد ٠‏ ومن اللافت للنظر ان كثبرين مدن 
)١0(‏ عبدالله بن آبي داود السجستاني (ت ١91ه)‏ 


ألف كتابآ أسمه ( نظم القرآن (59) ©» وهو من 
الكتب التي لا نعرف عنها غير أسمائها المجردة . 
)١5(‏ أبو زيد البلخي : أحمد بن سليمان (ت؟؟9ه) 

جاء في كتاب ( البصائر والذخائر )500 : 
« قال أبو حامد القاضي : لم أر كتابآ في القرآن مثل 


0) . تاريخ جرجان 186 . 

(14) فهرسة آبن خير 141 . وسماه القفطي في انباه الرواة 
على أنباه النحاة 51/1 : ( انتخاب كتاب الجرجاتي في 
نظع القرآن واصلاح غلطه ) ٠.‏ 6 

(59)” اتاريخ بغدانا 5/6 ل ' 

فولمنة 0 
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كتابهه لإبي ويد البلخي » وكان. فاضلا” يذهب في راي 

الفلاسقة © لكنة تكلم في القرآن بكلام لطيف. دقيق 

في مواضع »© واخريج مرائره > وسمثاه : 2 

القرآن ) ولم لح حي الاي ارم 

ننه 4.. ٍ 

(19) ابن الاخشنيد * أخمد بن علي : [ات؟9 نه ) 
آلف -كتابا أسمه ( نظم القرآن )(26052© ولم 


(15) أبو بكر الصولي : (ت 5870 ه ) 

قال : « نقد الشعر وترتيب الكلام » ووضعه 
مواضعه » وحسن الأخذ » والاستعارة » ونفى 
المستكره والجاسي صنعة برآسها » ولا تراه إلا” لمن 
صحت طباعهم © واتقدت قرائحهم ») وتلبتهت 
فقطنتهم »؛ وواضبوا.الكلام © ورتواو١‏ وميثّروا»)292© . 


(1) الفهرست 59 . 

(19) المصون م , ولا بد هنا أن آشير الى أنني وقفت على بحثت 
للدكتور آحمد نصيف الجنابي بمنوان : ( نظرية النظم 
النحوي قبل عبدالقاهر ) آشار فيها الى أن آبا جعفر 
النحاس (ت 48؟؟ ه ) سيق عبدالقاهر بهذه النظرية في 
الحا ا ا ا دا 
بتمشق م ؟م جه .,.)١‏ 


انا 


تطورت فكرة النظم عند السيرافي وإاخذت 
صورة أكثر جلاء حيئما تحدث عن معاني النحوق . 
قال : « معاني النحو منقسمة بين حركات اللفظ 
وسكتاته وبين وضع الحروف في مواضهعها الفتضية 
لها وبين تأليف الكلام بالتقديم والتأخير وتوخحي 
الصواب في ذلك وتجنب الخطأ في ذلك وإن زاغ شيء 
عن النعت فاته لا بخلو ان يكون سائغآ بالاستعمال 
النادي والتأويل اليعيد أو مردودآ لخروجه عن عادة 
القوم الجاربة على فطرتهم 9»6©) . 

والسيرافي في حوآره مع آبي بشر متى بن يونس 
أن المراد بعلم النحو ليس حركات الاعراب فقطل 
وائما هو في وضع الكلمات وترتيبها) . 


(1) علي بن عيسى الرماني : (ت ١85‏ ه ) 


قال : « وحسن البيان في الكلام على مراتب : 


9) الامتاع والمؤانسة [رلا.1 . 
(؟) ينظر نص المحاورة في المقابسات م54 . 


ين 


اللسان وتتقبله النفس تقبل البرد » وحتى باتني 
على مقدار الحاجة فيما هو حقه من المرتبة 00) . 
(19) الخطابي : حمد بن محمد : (ت 588 ه ) 

يرى الخطابي أن القرآن ١‏ إثما صار معجز1 
لأنته جاء بأفصح الالفاظ في أحسن نلوم التأليف 
مضمئاً اصح المعاني 5 ويتحدث عن القرآن 
الكريم قائلا” : « ولا ترى نظما أحسن تأليفآً واشد 
تلاؤماة وتشاكلا” من نظمه 9206) . ويقول : « عمود 
هذه البلاغة التي تجمع لها هذه الصفات هو وضع 
كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام 
مو ضعه الاخص الاشكل به الذي إذا ابدل مكاته غيره 
حاء منه إما تبدل المعنى الذي بكون منئه فساد 
الكلام وإممّا الرونق الذي بكون معه سقوطه 
البلاغة »(50) . 1 

والنظم عنده ليس سهلا” ميسوراآ وانما بحتاج 
الى ثقافة ومهارة . قال : « وآمّا رسوم النظلم 
فالحاجة الى الثقافة والحذق فيها اكثر لأنّها لجام 
الالفاظ وزمام المعاني وبه تنتظم أجزاء الكلام » 


(ه؟) النكت في اعجاز القرآن لا.1 . 
(1)ا؟) ببان اعجاز القرآن 7[؟ . 
(خ؟) المصدر نفسه 5؟ . 
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وبلتثم بعمضه ببمض فتقوم له صورة في النفس 
تشكل بها البيان »09006 . 
قف ابو هلال العسكري : رزت 8160 ها ) 
حسن النظم وجودة الرصف والسبك . قال : 
(( واج ن أالرصف أن تنو ضع الألفاظ' في مواضعها » 
وتمكن في أماكنها » ولا ُستعمل فيها التقديم 
والتأخير » والحذف والزيادة إلا5 حذقا لا بفسد 
الكلام » ولا يمي المعنى » وتضم كل لفظة الى 
3 كلها » وتضاف الى لفقها ٠.‏ وسوع الر صف 
تقديم ما ينبفي تأخيره منها » وصرفها عن وجوهها » 
وتغيير صيغتها » ومخالفة الاستعمال في نظمها»<:2). 
)51١(‏ أبو بكر الباقلاني : ات 2.5 ه ) 

برى الباقلاني أن" كتاب الله معجز بالنظم لآن” 
العرب . قال : « قأما شأو نظم القرآن فليس له 
مثال يحنذى عليه ولا إمام يقتدى به ولا يصح وقوع 
مثله اتفاقا كما يتفق للشاعر البيت النادر والكلمة 
الشاردة والممنى الفذ الغريب والشيء القليل 
اأآآ|اااا سسسب 


(9؟) المصير نفسه +" . 
(.4) الصناعتين 1597 . 
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المسجيب )4١١06»‏ . وقال : « وقد تأملنا نظم القرآن » 
فوجدنا جميع ما بتصسرف فيه من الوجوه التي 
قدمنا ذكرها » على حد” واحد » في حسن النظلم 
وبديع التأليف والرصف .. 4906 . 

وقال : « ليس الاعجاز في نفس الحروف وانما 
هو قي نظمها واحكام رصفها وكونها على وزن ما اتى 
به النبي (ص) ٠.‏ وليس نظمها أكثر من وجودها 
متقدمة ومتأخرة ومترتبة في الوجود وليس لها نظم 
سواها »45(6) . وقال أيضا : « وهو معجزة الرسول 
عليه السلام دال على نبوته من ثلاثة أوجه : احدها 
ما فيه من عحيب النظم وبدبع الرصف وأنه لا قدرة 
لأحد من الخلق على تأليف مثله ولا تأليف سورة منه 
أو آبة بقدر سورة 06906 . 
قشف ا :لزت ه1؟ىها) 


فونه للظم لد يلور عد الفرة ون كا لمعن 
حيث عقد قصلين عرض في الأول راي ااي 
هاشم الجباثي في الفصاحة التي. بها بفضل بعض 


. 011١1 (عجاز القرآن‎ )11١( 
. (9؟) المصير نقسه "ا"‎ 

9)) التمهيد 161 . 

(9؟) نكت الانتصار لنقل القرآن 5ه , 


3 ٠ 


الكلام على بعض . وعرض في الثاني رأيه الخاص في 
الوجه الذي يقع له التفاضل في فصاحة الكلام . 
قال : « قال شيخنا آبو هاشم : إنما يكون الكلام 
فصيحا لجزالة لفظه وحسين معناه ولابد من اعتبار 
| لأمرين » لانثه لو كان جزل اللفظ ركيك المعنى لم 
بعدة فصيحا »؛ فاذن يجب أن يكون جامعا لهذين 
الأمربن ») “يده ٍ غخظلر عبج 

مخصوص ؛ لأن” الخطيب عندهم قد يكون أفصح 
من الشاعر » والنظم مختلف إذا اريد بالنظم اختلافق 
الطريقة » وقد بكون النظم واحدا » وتقع المزية في 


الفصاحة فالمعتبر ما ذكرناه ؛ لانّه الذي يتبين في كل , 


نظم وكل طريقة » وانما يختص النظم بأن بقع لبعض 
الفصحاء © د سيق آليه » ثم بساويه فيه غيره من 
الفصحاء » فيساويه في ذلك النظم » ومن بفضز 
عليه بفضله في ذلك النظم ادك 8 
وكلام ابي هاشم صريح في أن النظم لا ب 

أن يكون مفسرآ لفصاحة الكلام » لأآن النظم قد يكون 
واحدآ » ويفضل أديب” صاحبه فيه » وكاتته برد 
بذلك على الجحاحظ وأمثاله أالذين نرجعمون إعجاز 
الثرآن الى نظمه وطريقته » ويقول إلّه لا يوجد في 
اكلام إلا” اللفظ والمعنى ولا ثالث لهما ؛ واذن قلايد 
77س بيجي 
(5؟) المفني في أبواب التوحيف والممل 199/16 . 
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أن تكون الفصاحة راجعة اليهما بحيث يكون اللفظ 
جزلا والمعنى. حسسنآ0؟)2 . 

وبوضح لنا القاضي عبدالجبار الفكرة فيقول 
مففياً على كلام استاذه أبي هاشم ' « إن العادة لم 
تجر بأن بختص واحد بنظم دون غيره » فصارت 
الطرق التي عليها بقع نظم الكلام الفصيح معتادة » 
كما أن قدر الفصاحة معتاد » فلابد من مزية فيهما» 
بطريقة في النظم دون الفصاحة التي هي جرائنة 
اعتبرت طريقة النظم فلابد من اعتبار المزبة في 
الفصاحة فقّد عاد الى ما أردناه 40)6) . 

والقاضي عبدالجبان يرد بذلك على الباقلاني 
وغيره من الأشعرية الذين كانوا يذهبون مذهبه » 
بلاغة الألفاظ والمعاني وتسيين وجوهها ٠.‏ وقد أحس 
القاضي بأن في فكرة استاذه نقصا » لأنّه لم بلاحظ 
صورة تركيب الكلام » وهي أساسية في بلاغة العبارة 
وفصاحتها » فقال : 


(143) البلاغة تطور وتاريخ 118 , 
19 القني 17/35ث1 . 


1 


« اعلم آن” الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام » 
وإنما تظهر في الكلام بالضم على طريقة مخصوصة ©» 
ولا بد” مع الضم من أن يكون لكل كلمة صغة » وقد 
جود فى هد الضفة ان تون بالا ضعة الت اتناو 
الضم » وقد تكون بالاعراب الذي له مدخل قيه » 
وقد تكون بالموقع . وليس لهذه الأقام الثلائة 
رابع © لانه إما أن تلعتسبر فيه الكلمة 6 أو حركاتهاء 
أو موقعها . ولابد من هذا الاعتبار في كل كلمة . 
ثم لابد من اعتبار مثله في الكلمات » إذا انضم بعضها 
الى بعض » لأنّه قد يكون لها عند الانضمام صفة » 
وكذلك لكيفية إعرابها وحركاتها وموقعها . فعلى 
هذا الوجه الذي ذكرناه إنما 'تظهر مزية الفصاحة 
بهذه الوجوه دون ما عداها . فان قال : فقد قلتم 
إن” في جملة ما بدخل في الفصاحة حسن المعنى فهلاً 
اعتبرتموه ؟ قيل له : إن” المعاني وان كان لابد متها 
فلا تتامر نيها الرية ولذلك تسد المسيكرين عن العتئ 
ا ل وا ار 
على آنا نعلم آن” المعاني لا بقع فيها نر ايد فاذن 
يجب أن بكون الذي يعتبرالتزائد عند الالفاظ 
التي يعبر بها عنها ٠.‏ فاذا صحت هذه الجملة قالذي 
تظهر به المربة ليس إلا” الاإبدال الذي به تختص 
الكلمات أو التقدم والتأخر الذي م 
الحركات التي تختص الاعراب فبذلك تقع المبايئة 


1 


: ولابد في الكلامين اللذين احدهما أفصح من 
الآخر أن نكون انما زاد عليه بكل ذلك أو ببعضه »؛ 
ولا بمتنع في اللفظة الواحدة أن تكون إذا استعملت 
ل لاا الو ا 
جملة من الكلام » . ثم أضاف : « وهذا يبين ان 
المعتبر في المزية ليس بنية اللفظة وان المعتبر فيه 
ما ذكرناه من الوجوه . قاممّا حسن النغم 6 
القول قمما يزيد الكلام حسنا على السمع لا اله 
يوجد فضلا” في الفصاحة »8(6)) ,. 

© ا 

ذلك ما كانت عليه لفظفة ( النظم ) قب( 
عبدالقاهر » فقد كانت هذه اللفظة شائعة منذ القرن 
الثاني المجري ولكن ليس في الاقوال التي اوردناها 
فكرة واضحة عنها إلا ما كان من كلام القاضي 
عبدالجبار الذي ربط الفصاحة بالنظم وبنى عليها 
رآبه في اعجاز القرآن . ففكرة النظم إذن قد أخذت 
طريقها المحدد المعالم على بد القاضي عبدالجبار 
وأصبحت فكرة منتظمة لها منهج معين . 


(44) المفني 15/ركة1 , 
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الفصل الثاني 
نظرية النظم عند عبدالقاهر 
عبدالقاهر الجرجاني زات ال59 ها) فقيه 
فنافعي ومتكلم [شعري 4 دربي الننتو والتف فيه ؛ 
غير أن” شهرته كانت بكتاباته البلاغية إذ استطاع 
ان بضع نظريتئ علبي المعاني والبيان وضعا دفيقا. 
وقد وقف حياته في سبيل العلمى فعرض 
لاعجاز القرآن ورد على كثير من المتكلمين ليخلص 
من ذلك الى فكرته في النظم التي خصص لعرضها 
وتفصيلها والتطبيق عليها كتابه ( دلائل الاعجاز ) . 
وفكرة النظم هذه 1 ِ صبحت من أهم وجوه 
الاعجاز خطرآ عند عبدالقاهر كما سئرى إذ راى 
فيها الامن والطمأنينة لعقيدته وعقله فهو لا يرى 
الصواب في غيرها بل الزبغ والضلال في الخروج 
عنها() . 
© ا 
)1١(‏ لم اتحدث عن حياة عبدالقاهر وآثاره لان هناك مؤلفات 
أفردت له » منها : 
عبدالقاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية : 
د ., أحمكد أحمد بدوي . ١‏ 
عبدالتاهر الجرجاني بلاغته وتقده : د , أحمد 
.م 
عبدالقاهر والبلاغة العربية : محمد عبدامئعم 
خفاجي , 7 
نكا 


البلاغة والفصاحة وصلتهما بالنظم 

لم يفرق عبدالقاهر بين الملصطلحين فنر ا هوسستعمل 
القصاحة مرادفة للبلافة في مواطن كثيرة . 
والفصاحة والبلاغة والبراعة والبيان مما يعبر بها 
« عن فضل بعض القائلين على بعض من حيث نطقوا 
وتكلموا وأاخبروا السامعين عن الأغراض والمقاصد » 
وراموا أن يعلموهم مافي نفوسهم » ويكشفوا لهم عن 
ضمائر كلوبهم »0906 . 

وقال : « لا سحوز الاستدلال من وصف اللففل 
بالفصاحة دون المعنى الى أن” المزية فيه 6©») . 

ومعنى هذا : أن” الفصاحة في الالفاظ والبلافة 
للمعاني » وما دام الأمر كذلك فقصر الفصاحة على 
اللفظ دون البلاغة لا بدل على أن” المريّة فيه بل 
يصح أن بوصف بالبلاغة أيضاً(؟) : 


وقال : « الفصاحة فى ترتيب الألفاظ حسب 


0) دلائل الاعجان 95 ب .1 . 
9) ائقسه .م6 . 
(1) | بنظر في البلاغة والفصاحة مصطلحات بلاغية 1؟ © 5 ٠‏ 


فى 


المعاني »© ٠.‏ وهذا ينطبق على البلاغة حسب رأيه 0 
فهو برى أن” موضع الفصاحة هو التلاؤم بين 

وقال : « إذا قصرنا الفصاحة على هذه الصفة 
لزمنا ان نخرج الفصاحة من حيز البلافة » ومن أن 
تكون نظيرة لها » وإذا فعلنا فاممًا أن تكون العمدة في 
لان" ذلك لا يتعلق بتلاؤم الحروف » إذا اأخذنا 
بالثاني وهو أن تكون وجها من وجوه التفاضل في 
العبارة لا يضرنا ذلك ونكون أخرجئا الفصاحة عن 
حيز البلاغة » وأن تكون نظيرة لها من حيث دلالة 
4 المعنى » أو أن نجعلها اسما مشت ركاً ندال" به تارة 
على ما بدل بالبلافة » وتارة الى سلامة اللفظ مما 
بقل على اللسان © وليس واحد من الأمرين بقادح 
فيما نحن بصدده » . 


نخلص من هذا الى أن لفظتي البلاغة والفصاحة 
لم تتخصصا حتى عهد عبدالقاهر بمعتيهما 
الاصطلاحيين لذا نراه بستعملهما مترادفتين . 

والبلاغة والفصاحة عند عبدالقاهر لا ترجعان 
الى اللفظ وإنما الى النظم وكيفيات الصيافة 
وصورها وخصائصها . قال : « ومن المعلوم أن لا 
معنى لهذه العبارات وسائر ما يجري مجراها مما 


مف 


يفرد يالنعت والصفة وبينسب فيه الفضل والمزية 
إليه دون المعنى ...٠.‏ فينبفي أن ينظر الى الكلمة 
قل دخونها في العاليف 4 و قبل أن تصن الى الصورة 
التي بها يكون الكلم إخبارآ وأمرآ ونهيآا واستخبارآ 
وتعجبا » وتؤدي في الجملة معنى من المعاني التي 
لا سبيل الى إفادتها الا بضم كلمة وبناء لفظة على 
لفظة ... وهل بقع في وهم » وان جهد ؛ أن تتفاضل 
الكلمتان المفردتان من غير أن ينظر الى مكان تقعان 
فيه من التأليف والنظم بأكثر من أن تكون هذه 
الوق 3 عملة رلك عرينة وضيف إن إن تكوى 
حروف هذه أخف » وامتزاجها أحسن »© ومما بكد 
اللسان أبعد 006) . وذهب عبدالقاهر بعد ذلك الى 
أن" اللفظة المفردة من حيث هي لفظة لا وزن لها في 
فصاحة أو بلاغة : « وهل تجد أحدآ بقول : هذه 
اللفظة فصيحة إلا” وهو يعتبر مكانها من النظخلم 
وحسن ملاءمة معناها لعائي جاراتها وفضل 
موّانستها لأخواتها . وهل قالوا : لفظة متمكنة 
ومقبولة وفي خلافها قلقة ونابية ومستكرهة إلا 
وغرضهم أن يعبروا بالتمكن عن حسسن الاتفاق بين 
هذه وتلك من جهة معناها » وبالقلق والنبو عن سوء 
التلاؤم » وأن الأولى لم تلق بالثانية في معناها » وأن 
السابقة لم تصلح أن تكون لفقا للتالية في مؤّداها ». 
وبعد أن مثل لذلك بأمثلة أثيت بها أن اللفظة ليست 
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إذن اتضاحا لا بدع للشك مجالا” 7 الالفاظ لا 
تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة ولا من حيث 
هي كلم مفردة وان الالفاظ تثبت لها الفضيلة 
وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة إعنى التي تليها أو 
ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ »© ومما 
حي لدااة القاترى الكلية ترقت وتؤنسك في 
الب عي و الكو عق د مسقن 

وحمت من الأصقاء ليعا واخدعادة) 


وبيت البحتري00) 8 
وإني وآن بلتغتني شرف الغنىي” 
واعتقت” من رق* المطامع أخدعي 
فان” لها ني هذين المكانين ما لا يخفى مسن 
الحسن »؛ ثم إنك تتأملها في بيت أبي تمام(8) : 


(0) دلائل الاعجاز ,6 ب 141 . 

1) الظف في نسبته الى الصمة أو ابن الطئرية أو المجئون. 
ينلر تخريج ذلك في شعر يزيد بن الطثرية 174 . 

0) ديوانه 1561 . 

8) ديواته 2.6/9 . 
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يا إدهر” قو"م” من اختداعتينك فقد 
0 هذ1 1 ا 

والتكدير أضماف ما وجدت عاك من الروج 0 
والأبناس والبهجة ٠‏ ليا كانت الكلمة حستكت 
استحقت ذلك في 0 يكون 
0 مع أخواتها المجاورة لها في 

]ا اختلف بها الجال ولكانت إما أن تتحسيى ابذة 
يك الى 8 

ليست البلاغة اذن بعائدة الى الالفاظ المفردة » 
لأنتها لا بقع بينها التفاضل كما وضح عبدالقاهر » 
وهي لا تتفاضل إلا" اذا اندرجت في سلك التعبير ) 
وانضم بعضها الى ؛ - بعض © واخذت مكانها الطبيعي 
الذي تقتضيه الصورة والمشحمت ينه نا فبنا زن 
بعدها لأدذاء معتى بر نده الاديب 5 

ومن هذا نخلص الى أن بلاغة الكلام وفصاحته 
تلتقي تمامآ مع فكرة النظم التي اتعب عبدالقاهمر 
نفسه في شرحها والتدليل عليها . 


(9) دلائل الاعجاز ؟؟ - 69 . 


. 


اللفظ وال معنى وصلتهما بالنظم 


لم يغفل ارسطو الاشارة الى ما بين الألفاظ 
ومعانيها في الجمل من صلة فهو يرى جمال الاسلوب 
في نظام الجملة وني توازي أجزائها أو توافر السجع 
أحيانا في هذه الأجزاء . 

والكلمات عند أرسطو رموز للمعاني » ووسيلة 
للمحاكاة . وهي المادة التي تصاغ منها الاستعارات» 
فهي متفاوتة فيما بينها ما بين جميلة وقبيحة . 
« وجمال الكلئات وقبجهب! يتشا عن جرسهااأو 
معناها » . وليست الكلمات سواء في دلالتها على 
المعنى . « فمن الكلمات ما هي أصدق في وصف 
الثيء من كلمات أخرى »© والصق بالعنى »© أو أكثر 
تمثيلا” له آمام العيون .. هذاالى أن” الكلمتين 
المختلفتين تمثلان الثيء من جوانب مختلفة . فيمكن 
إذن أن نعد احدى الكلمتين أجمل من الاخرى © أو 
أقبح منها . إذ أن” كلا الكلمتين تؤدي معنى الجمال 
أو معنى القبح » ولكنها لا تؤدي مجرد معنى الجمال 
أو القبح » وحتى لو اقتصرت على مجرد هذا العنى 
فان الكلمتين لاتؤٌدبانه أبد؟ بدرجة واحدة . . فكلمات 


بن 


المجاز جب أن تكون جميلة في الاذن » وفي الفهم » 
وفي العين » وكل حاسة من الحواس الاخرى)0١20‏ , 
ولم .بقف ارسطو طويلاة آمام اللفظ والممنى 
لير جسّح احدهما على الآخر »© ويفهم من كلامه أن 
اللفظ علامة على المعنى » وهو وسيلة المحاكاة » وان 
الالفاظ تنتفاوت فيما بينها جمالا” وقبحا من حيث 
دلالتها على المعنى وعلى جوانبه المختلفة » وآن المتكلم 
ستعين ‏ على حسب قصده ‏ بألفاظ قد تسسات 
جانب القبح في الاشياء أو تكشف عنه . وأن الالفاظ 
بجب أن تختار لتلائم موقعها في الجمل وفي صيافة 
المجاز » وفي الغاية من المعنى المراد » وهذا جمالها في 
معناها ومعرضها » ويتصل بهما جمالها في جرسها 
على حسب السياق » ثم إن” من جمال الآسلوب 
ما بستعان فيه بالالفاظ وجرسها ونظامها كما فى 
المراوحة والسجع(١01)‏ 8 
وشغلت مسألة اللفظ وامعنى النقاد والبلاغيين 

العرب منذ عهد مبكر وانقسموأ فيها على طوائف 
متعددة » فملهم من أهتم بالمعنى وأغفل شأن اللفظ» 
ومنهم من اهتم باللفظ ©» ومنهم من ساوى بين اللفك 
والمعنى »؛ ومنهم من نظر الى الالفاظ من جهة دلالتها 
على معانيها في نظم الكلام . 


,. 559 النقد الادبي الحديث ؟م؟ ب‎ )1١.( 
. الصعر نفسه 6م85‎ )1١!١( 


1 


وقد كان أبو عمرو الشيباني لا يحفل إلاه 
بالمعنى » فمتى كان المعنى رائقآا حسنآ ظل” كذلك في 
ايّة.عيارة و'ضع فيها » فالبيتان : 
لا تحسين” الموت موت البلى 

فانتما الموت” سؤال' الرحجال 
كلاهما موت" ولكن” ذا 

أفظم' من ذاك لذل اللسؤال 
عليهما مسحة أدبية سوى الوزن »6 وعابه الجاحظ 
وراى أنه مسرف في تقديرها وقال 0غ وأنا وابت 
البيتين ونحن في المسجد يوم الجمعة أن كلف رجلا" 
حتى أحضره دواة وقرطاساً حتى كتسهما له . وأنا 
ولولا أن ادخل في الحكم بعض الفتك لزعمت أن” ابنه 
لا شول شعراً أبدا »00 , 
ومن هذه آلة لقصة نميل الى أن” الجاحظ ب 
بين اللفظ والمعنى أو أنه من أصحاب الصيافة 
القائمة على هذين الركنين . 
ا بستبيبيبيبييبييييبيبييب ب 
(15) الحيوان 1/9؟1 , 7 


وكان الجاحظ برى أن العنابة بالالفاظك جديرة 
بالإهتمام ودفعته العناية باللفظ الى أن يقول : 
« والمعاني مطروحة في الطريق بعر فها العجمي 
والعربي والبدوي والقروي والمدني © وائما الشان 
في إقامة الوزن وتخير.اللفظ وسهولة المخرج وكثرة 
الماء ؛ وفي صحة الطبع وجودة السبك ؛ فالتما الشعر 
صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير»196) 

وظن بعض الباحثين أن الجاحظ يميل الى 
اللفظ كل الميل وأنشّه بهمل المعنى كل الاهمال » 
والحق انّه عنني بالمعنى كما عمني باللفظ » وقوله : 
« فائما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من 
التصوير » بوضح رآابه ويظهر نرعته©19١)‏ . 

وذهب قدامة بن جعفر مذهب الجاحظ 
فحكم على الشعر بصورته فلو أن الكاتب أكبر من 
شأن حقير أو حقّر من شأن عظيم » وبعبارة اخرى : 
لو كان المعنى وضيعا »© واللفظ شريفاً لما نال ذلك 
من شأن الكاتب بل لعد” مقياس براعته . فقدامة 
يؤمن بالصياغة والشكل : لأن” الشاعر ليس يبوصف 
بأن كؤن صادقا » بل إنما براد منه © اذا آخذ في 


(؟1) الصس نفسه . 
(16) عبدالقاهر الجرجاني بلافته ونقده : 91 . 
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معنى من المعاني ‏ كائنآ ما كان أن يجيده في وقته 
الحاهر لا أن يطالب بأن لا ينسخ ما قاله في وقت 
تلفق © 
ونقل عن المبرد آنه قال : «١‏ حدثني التتوتزي” 
قال : قلت للأصمعي : من" أشعر الئاس ؟ فقال : 
من يأتي الى المعنى ال< للحسيسر فيجعله بلفظه كيرا » 
أو الى الكبير فيجعله بلفظه خسيساً 03(06 . 

وذهب أبو هلال المسكري هذا المذهب أيضاً » 
قال : « وليسن الشأن ف أبراد ا معاني لأن” ا معاني 
بعر فها العربي” والعجمي والقروي والبدوي ؛ وإنما 
هو فى حودة اللفظك وصفائه »© وحسسننه وبهائه» 
ونراهته ونقائه 4 وكثرة طلاوته وماثه 2 مع صحة 
اسيك والتركيب © والخلو من أوواد النقم 
والتأليف . وليس بطلب من اللمعنى إلا ان يكون 
صواباً » ولا يقئع من اللفظ بذلك حتى بكون على 
ها وصفناه من نموته التي تقدمت و 6و ومن الدليل 
على أن مدار البلافة على تحسين اللفظ أن” الخطب 
الرائعة ؛ والأشعار الرائقة ما عملت لافهام المعاني 
فقط 6.لآن” الردىء من الالفاظ قوم معام الحيدة 


آخر 


(©1) نقد الشعر 5١‏ . 
)١5(‏ الصدر نفسه ١96‏ ., 


نان 


متها في الاقهام » وإنما يذل حسن” الكلام » واحكام” 
صفعته » ورونئق” ألفاظه »© وحودة مطالعه »© وخسن 
مقاطمه » وبديع مباديه » وغريب مبانيه على فضل 
قائله » وفهم مئنشكه . واكثر هذه الاوصاف ترجع 
الى الالفاظ دون المعاني ...+ 129(6ء 


ومن نقاد العرب من عني باللفظ والمعنى على 
السواء » ومن أقدم النصوص في ذلك صحيفة بشر 
ابن المعتمر التي مر ذكرهرا» بقول فيها: « فان” 
التوعر يسلمك الى التعقيد » والتعقيد هو الذي 
سستهلك معانيك » ويشين ين الفاظك »© ومن اراغ 
مع كزين كيين له لخن كز بما: ةقان ين" 
المعنى الشريف اللفظ الشريف ©» ومن حقهما أن 
تصونهما عما بفسدهما وبيجتتهما ... فكن في ثلاث 
منازل » فان أولى الثلاث أن بكون لففلك رشيقا 
عذبا » وفخمآ سهلا » وبكون معناك ظاهرآ مكشو فا» 
وقريبا معروفا » إما عند الخاصة أن كنت للخاضصة 
قصدت وإمًا عند العامة ان كنت للعامة أردت . 
والمعنى ليس بشرف بأن يكون من معاني الخاصة » 
وكذلك ليس: يتتضع بأن. يكون من:فعالي العامة ٠‏ 
وائما مدار الشرف على الصواب واحراز المنفعة ©» 
ام م يذ 
5) الصناعتين 89" ب 856 . سن 


ف 


موافقة لت لان 
المقال ٠600406...‏ 
ومع سسو شي الللد وتاي و لج 
فخير الشعر عنذه ما حسن لفظه وجاد معناه قاذا 
قصر اللفظ عن المعنى © أو حلا اللفظ ولم يكن وراءه 
طائل »© كان الكلام معيباً » ويضرب مثلا" لهذا 
الآخير قول الشاعر(!19) : 
ولا قضينا من منى كل” حاجحة 
ومسحح بالاركان من هو ماسح" 
وشئد”ت على حدب المهارى رحالنا 
ولم ينظر الغادي الذي هو رائم' 
أخذنا بأطراف الاح ادىث بيننا 
وسالت بأعناق المطي” الاإباطح” 
قال أبن قتيبة : « هذه الالفاظ كما ترى 
أحسن شيء مخارج ومطالع ومقاطع»وان نظرت الىما 
تحتها من المعنى وجدته : ولا قطعنا آيام منى » 
واستلمنا الاركان ؛ وعالينا ابلنا الانضاء » ومضى 


(18) البيان والتبيين 17/١‏ ,. 


للق اختلف فيه » ينظر تفصيل ذلك في شعر يزيد بن الطثرية 
5ك 


يفن 


الناس لا ينتظر الغادي الرائح » ابتدانا في الحديث » 
وصارت المطي” في الابطح 5016© . 

واشاى ابن رشيق القيرواني الى 0 
التلاحجم بين اللفظ والمعنى » قال ٠‏ « اللفظل جح 
وووحه المعنى 4 وارقباطه به كارتباط ارو 
بلحس يشعقا يشسيه ‏ تر كه لقوق 4 اذا 7ل 
اللعنى واختل” بعض اللفظ كان نقصآة للشعر وهحنة 
عليه » كما بعرض لبعض الاجسام من العرج والشلل 
والعور وما أشبه ذلك »؛ من غير أن تذهب الروح ») 
ل 0 
عرض الارواح © نولا جد معلى تختل الا من حهة 
اللفظ » وجتر'به فيه على غير الواجب » قياسا على 
ما قدمت من أدواء الجسوم والارواح »© فان اختل 
المعنى كله وفسد بقي اللفظ مواتا لا فائدة فيه » وان 
كان حسن الطلاوة في السمع ؛ كما أن” الميت لم 
بنقص من شخصه شيء في رأي العين » إلا" انه لا 
ا ا 
الك بالقف ب 

4 © 


(.»)) الشعر والشعراء /ا5 , 
(١1؟)‏ العمدة ١/؟؟!‏ . 


ليا 


انتهت كل هذه الآراء حول مشكلة اللفظ 
والمعنى الى عبدالقاهر فأعمل فيها فكره ودرسها 
دراسة نقد وتمحيص فوجد أن بعض النقساد 
يقاوم هذا الراي ويرد على اللفظيين وفساد ذوقهم 
في فهم الكلام . قال : « واعلم انك كلما نظرت وجدت 
سيب الفساد واحدآ وهو ظنهم الذي ظنوه في اللفظ 
وجعلهم الاوصاف التي تجري عليه كلها أوصافا له 
في نفسه من حيث هو لفظ وتركهم أن يميزوا بين 
ما كان وصفا له في نفسه وبين ما كانوا قد اكسبوه 
إياه من أجل أمر عرض في معناه . ولما كان هذا دابهم 
تقويم الاعراب والتحفظ من اللحن لم بشكوا انه 
ينبفي أن يعتد به في جملة المزايا التي يفاضل بها بين 
اسه ارهد ساد ليس هو 
طق كن من اجل لطائف طرك هم 206 نح 
عن أن بصح له كلام أو بستمر له نظام + أو تثبت 1 نشت له 
قدم » أو ينطق منه إلا* بالمحال فم » من ظنهم هذا 
الذي حام بهم حول اللفظ وجعلهم لا بعدونه » ولا 
يرون للمزية مكاناً دونه » » ثم قال : « ومعلوم ان 
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الأمر بخلاف ذلك فانا نرى اللفظة تكون في غاية 
الفصاحة في موضع ونرآاها بعينها قيما لا يحصى من 
المواضع وليس فيها من الفصاحة قليل ولا كثير ) 
وانما كان كذلك لان المزية التي من أجلها نصف 
اللفظ في شأننا هذا بأنه فصيح © مزية تحدث من 
بعد أن لا تكون © وتظهر في الكلم من بعد أن يدخلها 
النظم » وهذا شيء إن أنت طليته فيها وقد جِنت بها 
افرادآ لم تتر'م فيها نظما » ولم تحدث لها تأليفا » 
طلبت محالات »(51) . وقال في موضع آخر : «واعلم 
أن الذي هو آفة هؤلاء الذين لهجوا بالاباطيل ني أمر 
اللفظ انهم قوم قد أسلموا انفسهم الى التخيل ») 
والقوا مقادتهم الى الاوهام . حتى عدلت بهم عن 
الصواب كل معدل ودخلت بهم من فحششى الغلط في 
كل مدخل . وتعسفت بهم في كل مجهل . وجعلتهم 
برتكبون في نصرة رابهم الفاسد القول بكل محال . 
ويقتحمون في كل جهالة »)59) , 

وقال في موضع آخر : « فان أردت الصدق 
فاتك لا ترى في الدنيا شانا اعجب من شأن الناس 
مع اللفظ ولا فساد رأي مازيج النفوس وخامرها 
واستحكم فيها وصار كاحدى طبائعها أغرب من 


, 58515 - 51١ دلائل الاعجاز‎ )١10 
. 59؟) المصدر نفسه إ/؟‎ 
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واد رايهم في اللفظ فقد بلغ من ملكته لهم وقوته 
عليهم ان" تركهم وكأنتهم إذا نوظروا فيه اخذوا عن 
انفسهم وغيبوا عن عقولهم وحيل بينهم وبين أن 
كون لهم فيما يسمعونه نظر © ويرى لهم ايراد قي 
الاصفاء وصدر » فلت ترى إلا” نفوسآ قد جعلت 
ترك الفظر دابها ووصلت بالهويئنا أسبابها » فهي تغتر 
بالاضاليل وتتباعد عن التحصيل وتلقي بأيديها الى 
الشبه وتسرع الى القول الممو” ه »6 . 

وقال أيضا : « وشبيه بهذا التوهم منهم انك 
قد ترى أحدهم يعتبر حال السامع فاذا رأى المعاني 
لا تترتب في نفسه إلا” بترتب الالفاظ في سمعه 
ظن” عند ذلك أن” المعاني تبع للاتلفاظ © وأن” الترتب 
فيها مكتسب فيها من الالفاظ ومن ترتبها في نطق 
المتكلم » وهذا ظن فاسد ممن يظنه © فان الاعتبار 
ينغي أن يكون بحال الواضع للكلام والؤلف له 2 
السامع . واذا نظرنا علمنا ضرورة آنّه محال أن 
يكون الترتب فيها تبعآ لترتب الالفاظ ومكتسسبا 
عنه » لأن” ذلك بقتضى أن تكون الالفاظ سابقة 
للمعاني وأن”' تقع في نفس الانسان أولاة ثم تقاع 
المعاني من بعدها وتالية لها بالعكس مما يعلمه كل 
عاقل اذا هو لم يَوْخْذ عن نفسه » ولم ضرب 
حجاب بينه وبين عقله . وليت شعري هل كانت 
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الالفاظ إلا من أجل المماني ؟ وهل هي الا” خدم لها 
وعم قة على يحكمها ؟ ان ليست هي سات ليب 
وأوضاعآ قد وضعت لتدل” عليها ؟ فكيف 0 
أن" تسيق المعاني وأن" تتقدمها في تصور النفس 5 
إن" جاز ذلك أن" تكون أسامي الاشياء قد وضعت 
قيل ان" عر فت الاشياء وقبل أن" كانت . وما أدرى 
ما أقول في شيء بجر” الذاهبين اليه الى أشباه هذا 
من فنون المحال وردىء الاحوال ؟ »)59) . 
المقردة التي تدل عليها هذه الرموز أو مجرد علامات 
للاشارة الى شيء.ما وليست للدلالة على حقيقته » 
والانسان بعرف مدلول اللفظ المفرد أولا” ثم يعرف 
هذا اللفظ الذي بدل” عليه ثانيا . 

وقال : « ان" الالفاظ المفردة التي هي أوضاع 
اللغة لم توضع لتعرف معانيها في أنفسها ولكن لأن 
يضم بعضها الى بعض فيعر ف فيما بيئها من قوائد . 
وهذا علم شريف واصل عظيم » والدليل على ذلك 
اننا إن' زعمنا أن” الالفاظ التي هي أوضاع اللغة اتما 
وضعت ليعر ف بها معانيها فيانفسها لادى ذلك الى ما 
اه 


0) دلائل الاعجاز +5 . 
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من اساميها 6'لو كان لذلك مساغ في العقل لكان 
ينبغي إذا قيل ( زيد ) أن تعرف المسمى بهذا الاسم 
من غير أن* تكون قد شاهدته أو ذكر لك بصقة)002). 
فليس للالفاظ مزية وهي متفردة وانما 
تختص اذا توخي فيهاالنظم »؛ قال : « كيف 
والالفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضري خاصآً من 
التأليف و يعمد بها الى وجه دون وجه من التركيب» 
فلو أك عمدت الى بيت شعر أو فصل نثر فعددت 
كلماته عد"آ كيف حاء واتفق . وأبطلت نضده ونظامه 
الذي عليه بُني » وفيه "فرغ العنى وأجري » 
وغيكرت ترتيبه الذي بخصوصيته أفاد ما آافاد » 
وبنسقه الملخصوص آبان المراد » نحو أن تقول في : 
( قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ) : ( منزل قفا 
ذكرك من نك حبيب:)أخرجمه من كمال البيان الى 
محال الهذبان » نعم واسقطت نسبته من صاحبه » 
وقطعت الرحم بينه وبين منشثه » بل احلت أن" 
يكون له اضافة” الى قائل » ونسب" بختص له 
بمتكلم . وني ثبوت هذا الاصل ما تعلم به آن” المعنى 
الذي له كانت هذه الكلم بيت شعر أو فصل خطاب 
هو ترتيبها على طريقة معلومة » وحصولها على 
صورة من التأليف مخصوصة )050 . 


(60) نفسه ,وى . 


(15) أسرار البلافة + . 


بق 


فالالفاظ عند عبدالقاهر لا تتمايز من حيث 
هي آلفاظ مغردة وانما تكون لها الخزية 3 تنتظم 

ا 0 2 03 أن القصا 3 
اي وا م 
والبلاغة وسائر ما بحري في طريههما آم 
راجعة الى المعاني والى ما بدل عليه بالالفاظ دون 
أنفسها » قال : « لأنته إذا لم بكن في القسمة الا” 
المعاني والالفاظ وكان لا يعقل تعارض في الالفاظ 
المجردة الا” ما ذكرت لم ببق الا” أن تكون المعارضة 
ألفاظه المسموعة . واذا عادت المعارضة الى جمة 
المعنى وكان الكلام يعارض من حيث هو فصيح وبليغ 
وتخير اللفظ عبارة عن خصائص ووجوه تكون معاني 
الكلام عليها وعن زيادات تحدث في أصول المعاني» . 
وهذا هو ما سملاه معنى المعنى أو المعاني ألثانية » 
لآن” الكلام ضربان : ضرب تصل منه أنى الغسرض 
لا تصل منه الى الغرض بدلالة اللفظ وحده ولكن 
اللفظل بدل على معناه الذي يقتضيه موضوعه في 
اللغة » ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها الى 
الفرض . قال : « أو لا ترى آنّك اذا قلت : هصو 
كثير رماد القدر » أو قلت : طويل النجاد »2 أو 
قلت في المرأة : نؤوم الضحى » قانتك في جميع ذلك 
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با تفيد غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ ولكن 
دل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره ثم يعقل 
السامع من ذلك المعنى على سبيل الاستدلال معنى 
نان) هو غرضك كمعر فتك من كثير رماد القدر انه 
مضياف ومن طويل النجاد أنه طويل القامة » ومن 
نووم الضحى في المرأة أنتها مترفة مخدومة لها من" 
كفيها أمرها ... 059706 . ثم لخص الجر جاني هذه 


اللفظل مذء ثم بفغي بك ذلك العنى الى فو آخر 
كالذى فسرت لك 058026 ,. 
ومن هذا نرى أن المعاني الاضافية عند 
الفضيلة . وهذه الفكرة لم يلتفت اليها أحد من نقاد 
العرب الستابقين » وتناولها بالبحث الثئقاد الغربيون 
وسموها ( معثى المعلى ) أنضاً : 
( عتتطدعة8 08 عمستطدعةة م10 ) 


2590 دلائل الاعجاز .م1 . 
(0؟) نقسه ,186 
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, والالفاظ عنده تقع مرتبة على المماني المرتبة 
في النفس لانتّك تريب المماني أولا" في نفسك ثم تحذو 
3 ترثيبها الالفاظ' في نطقك لانه « لا بتصور أن 
تعزف للفظ موضعا من غير ان* تعرف معناه » ولا 
أن* تتوخى في الالفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيباً 
ونظمة:» وانك تتوخى الترقيب في المعاني وتعمل 
الفكر هناك ناذا تم لك ذلك أتبعتها الالفاظ و قفوت 
بها آثارها.» وانّك اذا فرغت من ترتيب المعاني 
في نفك لم تحتج الى أن تستأنئف فكراً في ترتيب 
الالفاظ بل تجدها تترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني 
وتابعة لها ولاحقة بها 4 وآن” العلم بمواقع المعاني 
النطق الشف * 

فالاديب حينما يكتب لا يفكر بالالفاظ ولا 
يطلبها وإنّما يطلب العنى »© أمنًا الالفاظف فتبع له 
تأتي عند التفكير به وترتبحسب ترتيبه في النفوس. 

ومن هذا نرى أن” عبدالقاهر جمع بين اللفظ 
والمعنى عن طريق ما يحدث بينهما من التحام في 
الصيافة والتصوير . 


(5) القسه 207 . 


لف 


. فكرة النظم وصلتها بالنعو 


حول البناء والاعراب © لقد أخضع النحو لفكرة 
النظم » قال : « معلوم أن ليسن النظم سوى تعليق 
الكلم بعضها ببعض © وجعل بعضها يسبب مسن 
بعض )290 ٠‏ 

وهو في سبيل توضيح هذا التعريف قال : 

« والكلم ثلاث : اسم وفعل وحرف » وللتعليق 
قيما بينها طرق معلومة » وهو لا يعدو ثلاثة أقسام : 
تعلق اسم باسم وتعلق اسم بفعل وتعلق حسرف 
بهما . فالاسم يتعلق بالاسم بأن يكون خبرآ عنه أو 
حالاك منه أو تابعآ له صفة أو تأكيدا أو عطف بيان 
أو بدلا" أو عطفاً بحرف » أو بأن بكون الاول مضافآ 
الى الثاني » أو بأن يكون الاول يعمل في الثاني عمل 
الفعل ويكون الثاني في حكم الفاعل له أو المفعول .. 
أو بأن يكون تمييزاً . 


(.؟) دلائل الاعجاز م . 
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واممًا تعلق الاسم بالفعل قبآن يكون فاعلا” له 
أو مفعولا” » فيكون مصدرآ قد انتصب به . ٠‏ ويقال 
له المفعول المطلق © أو مفعولا" به .. أو ظر فا مفعولا” 
فيه زمانة أو مكانا .. أو مفعولا” معه .. أو مفعولا” 
له .. أو بأن يكون منزلاة من الفعل منزلة المفعول 
وذلك ف خبر كان وأخواتها والحال والتمييز 
المنتصب عن تمام الكلام 4ه ومثله الاسم ا منتصب 
على الا ستثئاعء .. 

وأمتّا تعلق الحرف بهما فعلى ثلاثة أضرب : 
في حروف الجر التي من شأنها أن تعدي الافعال 
الى ما لا تتعدى اليه بأنفسها من الاسماء .. وكذلك 
سبيل الواو بمعنى ( مع ) .2 وكذلك حكم إلا” في 
الاستثناء فانها عندهم بمنزلة هذه الواو الكائنة 
العطف وهو أن بدخل الثاني في عمل العامل في 
الاول ٠‏ 

والضرب الثالث تعلق بمجموع ١‏ لحملة كتعلق 
عليه 50(6؟) , 


(1؟) دلائل الاعجاز م ب 0 . 
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هذه هي الطرق والوجوه في تعلق الكلم بعضها 
ب وهي معاني النحو واحكامه . ويظهر منها أن> 
الكلام لا يكون من جزء واحد وآثه لابد من مسند 
3 ند اليه » وهما ركنا الجملة الاساسيان » واثه 
واسم إلاه في النداء . فقالنظم عند عبدالقاهر ليس 
سوى حكم من النحو نتوخاه . قال : 
وقد علمنا بأن” النظم ليس سوى 
حكم. من النحو نمضي في توختيه92) 

الى نفسك علمت علما لا يعترضه الشلك أن لا نظم 
في الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض ويبنى 
بعضها على بعض وتجعل هذه بسبب من تلك ؛ هذا 
مالا بجهله عاتل ولا بخفى على أحد من الناس906). 

وقال أبشا : «( وأعلم أن ليس النظم إلا” أن 
تضع كلامك الوضع الذي بقتضيه علم النحو وتعمل 
فلا تريغ عنها وتحفظ الرسوم التي رسمت لك 
فلا تخل بشيء منها ..)5920) . 
سس ل ب رسيي 
020 دلائل الاعجاز 5 , 
زفق الصدر نفسه 7ع . 
لالخف الصدر نفسه )56 , 
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قالنظم عنده معاتي التحو ولذلك نراه يكرر 
هذا المعنى ويعيده . قال : « قلست بواجد شيئا 
يرجع صوابه إن كان صوابة وخطوٌه ان كان خط" الى 
النظم ويدخل تحت هذا الاسم إلا وهو معثتى من 
معاني النحو قد اصيب به موضعه ووضع في حقه 
أو عومل يخلاق هذه اللمعاملة فأزيل عن موضعصه 
واستعمل في غير ما يلبفي له ) فلا ترى كلاما قد 
وصف بصحة نظم أو قساده أو وصف بمزية وفضل 
فيه إلا" وأنت تجد مرجع نلك الصحة وذلك الفساد 
وتلك المزبة وذلك الفضل الى معاني النحو واحكامه 
ووجدته بدخل في أصل من أصوله ويتصل يباب 
من آبوابه 00 . : 

فليست العمدة في معرفة قواعد النحو وحدها 
ولكن فيما تؤدي اليه هذه القواعد والاصول ©» وقد 
بكون احدنا لا يعرف التسميات الدقيقة لموضوعات 
النحو ولكنه بعرف الفروق بينها وبحسس بمعانيها 
حيئما سمعها»)شانه ف ذلك شأن اليدوي الذيعاش 
بعيدآ عن المصطلحات وما تعنى به كتب النحو غير 
وقد اوضح عبدالقاهر هذه المسألة وقرر أن الآمر 
يتعلق بمعاني العبارات ووضعها مواضعها لا بمعرفة 


(6؟) المصس نفسه 56 , 
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قواعد النحو والصرف ء. قال : « قالوا © لو كان 
النظم يكون في معاني النحو لكان البدوي الذي لم 
بسمع بالنحو قط ولم يعرف المبتدا والخبر وشيئثا 
مما يذكرونه لا يتأتى له نظم كلام » وإنا لثراه يأتي 
في كلامه بنظم لا بحسنه المتقدم في علم النحو . قيل : 
شبهة من جنس ما عرض للذين عابوا المتكلمين 
فقالوا : اننا نعلم أن الصحابة رضى الله عنهم والملماء 
في الصدر الاول لم يكونوا يعرقون الجوهر والعرض 
وصفة النفس وصفة المعنى وسائر العبارات التي 
وضعتموها فان كان لا تتم الدلالة على حدوث العالم 
والعلم بوحدانية الله الا بمعرفة هذه الاشياء التي 
ابتداتموها فينبغي لكم أن تدعوا انكم قد علمتم في 
ذلك ما لم يعلموه وان مئزلتكم في العلم أعلى من 
منازلهم . وحوابنا هو مثل جواب المتكلمين » وهو 
ان الاعتبار بمعرفة مدلول العبارات لا بمعرقفة 
العيارات : فاذا عرف البدوى الفرق بين أن بقول : 
جاءني زيد راكبا » وبين قوله : جاءني زيد الراكب » 
لم بشره أن' لا يعرف أنه اذا قال ( راكبا ) كانت 
عبارة النحوبين فيه أن يقولوا في راكب أنه حال » 
واذا قال : ( الراكب ) » أنه صفة جارية على زيد . 
واذا عرف في قوله : زيد منطلق » أن” زيدآ مخبر 
عنه » ومنطلق خبر »© لم بضره أن نسمي زيبيدآ 
مبتدأ ) . 


أه 


فالقاعدة إِذرُ, ليست الهدفت وائما الهدف هو 
الدلالة على الممتئ . وهكذا ثرى الجرجاني قد وقف 
تفسمه للدفاع عن النحو وتبيان خصائصه وارتباطه 
بنظي الكلام .الذي بنئى عليه نظريته . والسبب الذي 
دفعه 'آلئ هذا الموقف هو زهد الئاس في النحو 
واتصراقهم غنه © فهم لا يفهمون من النحو إلا" ما 
تعلق بأواخر الكلم من الاعراب . قال : « وأما 


وشيئًا لا يستند الى أصل ولا يعتمد فيه على عقل. 
وان ما زاد مئه على معرفة الرفع والنصب وما 
بتصل بذلك مما تجده في المبادىء فهو فضل لا 
بجدي نفعآ ولا تحصل منه على قائدة ..500) . 


وأوضح أهمية النحو فقال : « إذ قد كان علم 
أن” الالفاظ مغلقة على معانيها حتى بكون الاعراب 
هو الذي بيفتحها وأن” الاغراض كامئة فيها حتى 
يكون هو المستخرج لها » وأنه المعيار الذي لا يتبين 
نقصان كلام ورجحانه حتى بعرض عليه »© والمقياس 


ار 


(5) دلائل الاعجاز 10 . 


الى 


إلذى لا بعرف صحيح من سقيم حتى يرجع اليه » 
ولا بنكر ذلك إلا من ينكر حسته والاه من غالط في 
الحقائق : نفسه . واذا كان الأمر كذلك فليت شعري 
مانن باوز هك قله انان وتحيهيه 
من مصبه وبأخذه من معدنه » ورضي لنفسه بالنقص 
والكمال له معرض © وآثر الغبينة » وهو يجد الى 
الربح سبيلا” »0599 ٠‏ 


اسمس م وس مس روم سه اس ا 77 0 07 1ت ا ل ا ا ا 


990) اللكصس ئفسه ,؟ . 


زف 


النظم وعلم المعاني 


ترتبط مسائل النحو التي سبق ذكرها بعلم 
المعاني ارتباطا وثيقا » ومن هنا قيل ؛ إن” النظم 
محاله النحو البلاغي أو البلاغة النحوية » ومسائل 
النحو على هذا النمط هي التي يبحثها علم المعاني 
منذ أن كشف عبدالقاهر الجرجاني عنه النقاب 4 
وتكاملت لدبه نظربة النظم 5 

وقد ساق عبدالقاهر أمثلة متعددة لجمال 
التعبير النحوي بالتقديم والتأخير » والتعريف 
والتنكر » والمزاوجة بين كلامين في الشرط والجزاء. 
وهو ينكر آاشد الانكار الكلام إذا نضد بعضه على 
بعضه دون تنكير في وصل الجمل وفصلها حتى 
تتكامل صياغتها النحوية . وهذه الفكرة التي أنكرها 
عبدالقاهر نجدها عند ارس طو : « واأمًا اللففل 
المتخلخل » وهو المقطتع مفردا مفردآ فهو شيء غير 
لذيذ » لأنه لا يتبين فيه الاتصال والانفصال في 
الحدود التي تتناهى أليها القضابا وغير القضابا 
أيضآ التي هي مثل النداء والتعجب والسؤال إذا 
تمت »© فان” لكل شيء منها حد؟ وطرقاً يجب أن 
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فصل عن غيره بوقفة أو نبرة فيتعلم » وإذا كان 
الكلام مقطّعا ليس فيه اتصالات وانفصالات لم 
لعل" به 25806 ٠.‏ 
ولا شك أن عبدالقاهر وقف على قولة ارسطو. 
© د 


وبعد ذلك نراه يعقد فصولا يصور فيها نظريته 
وسذا بالتقديم والتأخير لاأحزاء الكلام فيقول : «هو 
باب كثير الفوائد » جم المحاسن » واسع التصرف ©» 
بميد الغاية لا يزال يفترلك عن بديعة ويفضي بك الى 
لطيفة ٠و٠و٠‏ واعلم أن تقديم الشيء على وحهمين ُ 
تقديم يقال إنه على نية التأخير وذلك كل شيء 
أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه وفي 
جنسه الذي كان فيه كخبر المبتدا أذا قدمته على 
المبتدا والمفعول اذا قدمته على الفاعل ... وتقديم 
لاعلى نية التأخير ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم 
الى حكم وتجعله بابآ غير بابه » واعرابا غير اعرابه » 
وذلك أن تجىء ألى اسمين يحتمل كل واحد منهما 
أن بكون مبتدا وبكون الآخر خبرآ له فتقدم هذا 
على ذاك وأاخرى ذاك على هذا »25506 . وبشير الى 


(؟) الخطابة ؟؟؟ , 
(5؟) دلائل الاعجاز ١م‏ , 


ما قاله شيبو به من:انتهم بقا.مؤن المفعول على الفاعل 

احيانا. اذ كان بيائه آهم لهم » وهم بشأنه أعنى . 

ويعيب على النحويين عدم تعمقهم في معرفة أسرار 

الكلام ودقائقه حيث لا ينظرون في الحذف والتكرار 
والاظهار والاضمار والفصل والوصل » ولا في نوع 
من انواع الفروق والوجوه إلا” من حيث الاهمية 
وعدمها » والطرافة وموضع الندرة في الكلام . 

ويضيف قائلا” : « واعلم أن من الخطأ أن يقسم 

الأمر في تقديم الشيء وتأخيره قسمين فيجعل مفيدآ 
في بعض الكلام وغير مفيد في بعض »؛ وأن بعلل تارة 
بالمنابة واخرى بأثه توسعة على الشاعر والكاتب » 
حتى تطرد لهذا قوافيه » ولذاك سجعه )0)») , 
فهو يذهب الى أن التقديم والتأخير في الكلام البليغ 
لمعلل بيانية يقتضيها النظم . ولكي بوضح ذلك درس 
التقديم والتأخير مع الاستفهام بالهمزة ومع النفي 
وفي طائفة من العبارات . وذكر امثلة مختلفة مسع 
همزة الاستفهام » تارة بليها الفمل وتارة ليها 
الاسم » مبينا ما بينها من دقائق بلاغية . فاذا 
على الفعل كان الشك في قائل الشعر أهو المخاطب 
أم غيره » أممّا الشعر فلا شك فيه . وإذا سالته : 


(.؟) اللمصدر نفسه هم , 


ان 


ل لي اك ل و 
اك الا للعناية » وإنّما ياتيان لتحرير 
المعائي وضبطها ٠‏ 

وبعد أن" يستطرد كثيرآ في الاستفهام يعرض 
مسائل في النفي فيقول : 

« إذا قلت : ما فعلت »© كنت نفيت عنك فعلا”" 
لم يثبت انه مفعول » واذا قلت : : ما أنا فعلت » كنت 
نفيت عنك فعلا” نت أنه مفعول )4١١6‏ . 


ونْفهم من هذا أن” تقديم الضمير أفاد تخصيص 
امسند اليه بنفي الخبر الفعلي »© بيئما اثبته لغيره . 
ويترتب على ذلك انه لا يصح لقائل ان" يقول : ما 
أنا قلت هذا ولا قاله أحد من الناس 6 لان" الحرعء 
الاول من العبارة رثبت أن” قولا” قيل © وأن” المتكلم 
لم بقله » بينما الجزء الثاني ينفي أن يكون هذا 
القول قد قيل . وفٍ ذلك تناقض ٠.‏ 

ومما سبق بتضح أن” هناك معاني اضافية في 
تقديم المسند اليه والمفعول » في الاستفهام أو النفي. 
وكذلك الشأن في تقديم المسئد اليه في الخبر المننت» 
فاذا قلت : : فلان قد فعل» وانا فعلت © وأنت فعلت. 
و ا 21011 


(1؟) المصعن نفسه ؟و , 


/ام 


اقتضى ذلك أن يكون القصد الى الفاعمل »؛ أو 
تخصنص.: 3 ند اليه بالمسند كقولك : أنا انقدنك 
مما وقعت فيه © مدعيا الانفراد بذلك » ورادآ على 
من زعم أن” ذلك كان من غيرك ومزيلا” الاشتباه فيه. 
وكل معنى جديد »2 وكل فائدة اضافية انما 
تستفاد من النظم على ذلك النسق ٠‏ 
* ©40خ 
وينتقز عبدالقاهر الى الحذدف فيقول : « هو 
باب دقيق المسلك »© لطيف اللأخذ ©» عجيب الأمر » 
شبيه بالسحر »© فانك ترى به ترك الذكر أفصح من 
الذكر » والصمت عن الانادة أآزبد للافادة ») وتجدك 
أنطق ما تكون إذا لم تنطق »© وآتم ما نكون بيانة اذا 
لم قبن ... 64926 . ثم بعرض أمثلة من الشسهم 
الجيد لأبيات حذف المبتدا قيها » كقول الشاعر9؟)) : 
سأشكر عمرآ إن" تراخت منيتي 
آبادي” لم تثمنن وإن" هي جحت 
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه 
ولا مظهر الشكوى إذا النعل زَلنت 


9؟) قلائل الاعجاز 1١.6‏ . 
(49) عبدالله بن الزبر الاسدي ونسبت الى غيره ( يلقر 
تفصيل ذلك في شعر عبدالله بن الزير 161١‏ ) . 


ممه 


والاصل : هو فتى . يقول : إن النفس تحس 
ل اس اع 
عقر الذكر حتى لكأنما تريد أن تتو قنّاه وتتحاماه. 
ويمضي فيفصل القول في حذف المفمول 
ئئلا” : إته تحذف حين يريد المتكلم اثيات الفعل 
للفاعل أو نفيه عنه على الاطلاق دون ملاحظة 
تخصيصه بمن وقع عليه كالآية الكريمة : ( قل هل 
ستوي ألذين يعلمون والذين لا بعلمون )©؟) أي : 
نوي اله على ردن لاعل لق هلال رع 
من الحذف على لونين : لون ثراد فيه أصل الفعل 
كالآبة من غير أشارة الى شيء آخر ؛ ولون راد فيه 
مفعول خاص ولكنه لا نذكر لدلالة الحال عليه » وهو 
بأتي على صور مختلفة » منها قول البحتري يمدح 
الخليفة المعتز بالله ويعر“ض بالمستعين : 
شتجئو” حسمكاده وفتينظ” عداه”* 
إن" إترى تبطيرة وفع زع 40 
أراد : أن يرى مبصر محاسئة وسمع واع 
أخباره وأوصافه . ولكنه حذف المفعولين للدلالة 
على أن" محاسنه واخباره بلغت من الشهرة والكثرة 


89؟) الزمر 9 . 
(؟) دلائل الاعجاز ؟1١1‏ . والبيت في ديوان البحتري 151414 . 


9ه 


بحيث بمتنع خفاؤها » إذ اصبحت. شغل الاسماع 
والابصار ٠‏ 1 
ع © **# 

وبتحدث بعد ذلك عن فروق صوو الخبر أو 
السند(ة4» ويرتب هذه الفروق على التعريف 
والتنكير » والتقديم والتأخير وغير ذلك من أمور 
النجو . وهو بلاحظ فروقا واضحة بين أن تقول : 
زبد منطلق وزيد المنطلق والمنطلق زبد . فالتع 
الاول انما يقال لشخص خالي الذهن عن أي انطلاق 
قد حدث » من زيد أو غيره » والتعبير الثاني يقال 
لشخص قد علم أن انطلاقا حدث »© ولم يعرف ممن 
كان » أمن زبد أم من غيره » فأنت تعيكن له المنطلق » 
والتعبير الثالث يكون حينما ترى انساناً بينطلق 
بالبعد منك » ولم تعلم ازيد هو أم عمرو » فقال 
لك صاحبك : المنطلق زيد » أي : هذا الشخص 
الذي ترآه من بعد هو زيد . وهكذا نرى أن 
عبدالقاهر كان لا بنظر الى النحو من تلك الزاوية 
الضيقة التي تهتم بالاعراب فقحسب »© بل كان ينظر 
من زاوبة اعم وأشمل . 

© ف 


(41) المصدر نفسه 1١١‏ , 


1 


ويبحث في الحال ويبين انها تجىء مفردة 
وجملة » وانها اذا كانت جملة تجىء تارة بالواو 
واخرى بغيرها » وباخذ في بيان ذلك ملاحظا أن" 
الجملة اذا كانت مؤلفة من مبتدأ وخبر فالغالب أن 
تحىء مع الواو مثل : جاء زيد وعمرو أمامه . واذا 
كان المبتدآ ضمر؟ بعود على صاحب الحال تحتم 
ذكرها مثل : جاءني وهو مبتسم ٠.‏ واذا كان خبر 
الجملة الاسمية ظرفا مقدما أو جار ومجرورآ 
مقد#مين كثر فيه ترك الواو كقول بششار2)) : 
إذا اتكرتئني بلدة" او تكرتها 

خرجت” مع البازي علي” سواد” 

واذا كانت الجملة فعلية وفعلها مضارع مثبت 
امتنعت الواو مشثل قوله تعالى : ( ولا تمنئن" 
تستكثر )2490 . واذا كان الفعل مضارعا منفياً كثر 
حذفها » مثل : يصيب ما بدري . ومما بجىء بالواو 
وغير الواو الماضي مع ( قد ) وصيفة ليس مثقل : 
اتاني وليس معه كتاب . وبحسن حذفها اذا سبقها 
حال مفرد . 

0© 


9؟) دلائل الاعجاز 129 , 
(8؟) ديوانه #/5؟ . 
(9؛) المثر 5ى 
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وينتقل الى الفصل وانوصل بين الجمل فيقول : 
« أعلم آن” العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل مسن 
عطف بعضها على بعض أو ترك المطف فيها والمجىء 
بها منئكووة » تستأنف واحدة منها بعد أخرى » من 
أسرار.البلاغة » ومما لا بأتي لتمام الصواب فيه الا 
الاعراب الخلص » والاقوام طبعوا على البلافة » 
واوتوا فنا من المعرفة في ذوق الكلام هم بها أفراد . 
وقد بلغ من قوة الآأمر في ذلك انهم جعلوه حد؟ 
للبلاغة لغموضه ودقة مسلكه 205:06 7 

وبعد ذلك يبدا ببيان فائدة العطف في المفرد 
وانّه بعود الى أاشراك الثاني في اعراب الاول وحكمه) 
ثم بأخذ في درس الجمل المتعاطفة » قائلا” : إن 
حكم المفرد » ومثلها الثانية » واذن فالواو ضرورية » 
لان الجملتين تجربان مجرى عطف المفرد على المفرد . 
أمنا اذا لم يكن للاولى محل من الاعراب فان” المسألة 
تصبح.مشكلة حين نريد أن نعرف متى نصل بالواو 
ومتى نفصل . على أنه ينبغي أن نعرف أننا لا 
0 نعطف جملة على جملة إلا" اذا كان بيئهما مئاسبة » 
وهي تشتد في عطف الجمل ذات المحل مثل : هو 


(.) دلائل الاعجاز 1١64‏ , 


55 


يضر وينفع . وان لم يكن بين الجملتين منامسية 
تطعت” واستانفت ©01١١‏ . 

وينتهي عبدالقاهر في شأن فصل الجمل 
ووصلها الى انها على ثلاثئة أضرب : « جملة حالها 
مع التي قبلها حال الصفة مع الموصوف »؛ والتأكيد 
مع المؤكد © فلا يكون العطف فيها البتة » لشسبه 
العطف فيها لو عطفت بعطف الثيء على نقسه . 

وجملة حالها مع التي قبلها حال الاسم يكون 
غير الذي قبله إلا” أنه يشاركه في حكم وبدخل معه 
في معنى ©» مثل أن يكون كلا الاسمين قاعلا" أو 
مفعولا" أو مضافا اليه فيكون حقها العطف . وجملة 
ليست في شيء من الحالين بل سبيلها مع التي قيلها 
ميل الانكم عع الأسع 3 كرون منه فى شيء للا كران 
إباه ولا مشاركا له في معنى ©» بل هو شيء ان ذكر لم 
يذكر إلا" بأمر ينفرد به » ويكون ذكر الذي قبله وترك 
الذكر سواء في حاله لعدم التعلق بينه وبينه رأسا » 
وحق هذا ترك العطف البتة . فترك العطف يكون 
! ما للاتصال الى الغابة »© أو الانفصال الى ألفغابة 
والعطف لا هو واسطة بين الأمرين © وكان له حال 
بين حالين 2059006 . 


(01) البلافة تطور وتاريخ 10/8 . 
00) خلائل الاعجاز /158 . 


59 


ولا شك أن” هذا الباب الذي عقده يو كد 
العلاقة بين النحو والنظم © ولذلك يجب مراعاة 
موضع الآخر فسد النظم وانحرف المعنى . 
© 2 
وبتحدث عبدالقاهر باسهاب عن صور القصر 
وسدا بالحديث عن ( إنما )550 وما يقوله بعض النحاة 
من أنتها بمعتى ( ما وإلا” ) وبأخد ف بيان الفروق 
بين الصيغتين . وأول فرق يذكره هو أن ( إنما ) 
لا تتضمن نفيا بخلاف ( ما وإلا” ) . والفرق الثاني 
أن" ( انما ) تجىء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع 
صحته أو لمايئز”ل منزلته مثل : ( إنما أنت منذر” من 
بخشاها )640© »© ومثل قول الششماعر(ه) : 
02 
تجلت عن وجهمهةه الظلماء . 
وآمنا ( ما وإلا” ) فياتيان في خبر ينكره المخاطب 
وبيشك فيه » كقولك لشخص ؛ ما انت إلا* مخطىء. 
والفرق الثالث هو آن” ( انما ) تفيد ايجاب الفعل 


(29) الصدى ثقسه ؟؟؟ , 
(6) النازعات م2 . 


52 


ء ونفيه عن غيره » فاذا قلت : انما جاءني زيد » 
تضمن ذلك انك نفيت أن يكون الجائي غيره » فكانك 
قلت : جاءني زيد لا عمرو . وهنا يستطرد عبدالقاهر 
لبيان القصر بلا العاطفة » ويقول : إن قولك الآنف 
تنصر فيه المجىء على زيد وتنفيه عن عمرو » وبذلك 
تمكس ظن المخاطب وما كان يعتقده من أن” الذي 
جاء عمرو لا زيد . وهذا نفسه يثبته لانما في مثل : 
إنما الجائي زيد » أي : لا عمرو . ويلاحظ أن” القصر 
بتسلط على ما بعد ( إلا” ) كما يتسلط على المتآخر 

بعد ( انما ) » وأنثه تارة يكون قصر صفة على 
موصوف وتارة قصر موصوف على صفة » واننه 
بقع على المتأخر سواء كان مسندا أو مسندا اليه او 
مفعولاة . ويقول : إن لك أن تقول : انما محمد قائم 
لا قاعد » وليس لك أن تقول : ما محمد إلا” قائم لا 
قاعد » كأن".القصر في ألنفي والاستثناء أقوى مئه فى 
( انما ) لاشتماله على النفي الشامل . ويلاحظ أن 
17 تخد في الشريضن كيرا مكل :1( انما 
يتذكر أولو الألباب)6010 . ويؤكد أنها على خبر معلوم 
للمخاطب حقيقة أو تنزبلا”2670 . 


© ند 


)هه عبيد الله بن قبس الرقيات ©» ديواته 1١‏ . 
090) الزمر 5 , 
00 البلاغة تطور وتاريخ 185 , 


6م" 


نخلص من كل منا سيق أن عبدالقاهر استطاع 
في كتابه ( دلائل الاعجاز ) ان بفسر نظرية اله 
تفغسيرآاردءها فيه الى المعاني الثانية أو الى المعاني 
الاضافية التي تلتمس في ترتيب الكلام حسب 
مضامينه ودلالاته في التفس »© وهي معان ترجع الى 
الاسئاد وخصائص مختلفة في المسند أليه والمسند 
وفي أضرب الخبر وفي متعلقات الفعل من مفعولات 
وأحوال » وفي الفصل والوصل وفي القصر وني 
الابجاز والاطئاب ٠‏ وهي نفسها الابواب التي أتَف 
منها من خلفوه علم المعاني . ونجد في كثابات من 
مد ومصطلحات غير أن” هذا 

بنبغي أن لا ضللنا فنفمطه حقتّه ونزعم أنه انما 

ملاحظات سابقيه » فالحق أنه ابتكر هذه 
النظرية . ولا يكفي أن يكون هناك من تحدثوا عسن 
باب الفصل كله في شكل ملاحظات تنشر هنا وهناك 
شيء » وضمها الى نظربة متشعبة شيء آخر . نظربة 
نشأ عنها فيما بعد علم مستقل من علوم البلافة هو 
علم المعاني الذي وضع عبدالقاهر أصوله وصوار 
فقصوله وحدودها وشعبها تصويرآ دقيقآ60 . 


(مه) المصير نفسه 186 , 


55 


النظم وعلم البيان 


البيان عند عبدالقاهر مصطلح عام يشمل 
البلاغة كلها فلم يكن بقسسم البلاغة هذآا التقسيم الذي 
انتهت اليه عند اللاحقين عليه » وهي المعاني والبيان 
والبديع » ولكنه كان يسمي مباحثه في ( دلائل 
الاعجاز ) علم البيان تارة والفصاحة تارة أخرى ©» 
كما كان يشير ألى أن” الاستعارة من البديع . 


وقد عرض عبدالقاهمر للصور البيانية لا 
ليبحثها بحثا بلاغيا مفصلا” » ولكن ليطبق عليها 
فكرة النظم ومعانيه الاضافية » ونو“ه في مقدمة 
كتابه ( دلائل الاعجاز ) بعلم البيان » قال : « ثم 
إتك لا ترى علمآ هو أرسخ أصلا » وأبسق فرعا » 
وأحلى جنى »© وأعذب وردآ »© وأكرم نتاجا » وانور 
سراجا ©» من علم ألبيان .. 59(6) . وداقفع عله 
وأرجع اليه مزية الكلام » قال : « إلا* انك لن ترى 
على ذلك نوعآ من العلم قد لقي من الضيم مالقيه » 
ومني من الحيف بما مني به » ودخل على الناس من 


(05) دلائل الاعجاز 19 , 


يخ 


الغلط في معناه ما دخل عليهم فيه » فقد سسبقت الى 
نفو سهم اعتقادات فاسدة » وظنون ردية ؛ وركبهم 
فيه جهل عظيم » وخطأ فاحش ..»106) . وقال : 
« وأول ذلك واولاه » وأحقه. بأن يستو فيه النظضر 
ويتقصاهءالقول على التشبيه والتمثيل والاستعارة) 
فان” هذه أصول كبيرة كان جل” محاسن الك لام 
إن لم نقل كلها . متفرعة عنها » وراجعة أليها » 
واقطار تحيط بها من جهاتها ؛ ولا يقنع طالب 
التحقيق أن يقتصر فيها على امثلة تنذكر » ونظائر 
تعدة ...06300 . 

والصور البيانية التي تحدث عنها عبدالقاهر 
هي الكنابة والاستعارة والتشبيه والتمثيل والمجاز » 
بفكرة النظم . 

© د 

المراد بالكناية عند الجرجاني « أن" بريه 
المتكلم إثبات معنى من المعاني قلا بذكره باللفظ 
الموضوع له في اللغة » ولكن يجىء الى معنى هو 


(.6) الصير نفسه 16 , 
(61) أسرار البلاغة +5 . 
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اليه وردفه في الوجود فيومىء ألية ©» وبجعله دليلا” 
عله © مثال ذلك قؤلهم : ( هو طويل التجاد ) 
بر يدون طويل القامة » و ( كثير رماد القدر ) يمنون 
كثير القرى 5 وفي المرأة ) ووم الضحى ) والمراد 
انها مترفة مخدومة لها من بكفيها أمرها » فقد 
إرادوا في هذا كله كما ترى معنى ثم لم يذكروه بلفظه 
الخاص به ولكنهم توصلوا اليه بذكر معتى آخر 
من شأنه أن يردفه في الوجود . وأن يكون إذا كان » 
أفلا ترى أن" القامة أذا طالت طال النجاد » واذا كثر 
القرى كثر رماد القدر»واذا كانت المرأة مترفة لها من 
كفيها أمرها ردف ذلك أن تنام الى الضحى »050 . 

وقال أيضآ : « قد أجمع الجميع على أن" 
الكناية ابلغ من الافصاح »© والتعريض أوقع من 
التصريح » واضاف : « تفسير هذا أن ليس العنى 
اذا قلنا : إن" الكنابة أبلغ من التصريح »© أتك لما 
كنيت عن المعنى زدت في ذاته بل المعنى أك زدت 
في إثباته فجعلته ابلغ وآكد واشد . فليست المزية 
في قولهم : ( جم” الرماد ) أنه دل” على قرى أكثر 
بل انك اثبت له القرى الكثير من وجه هو ابل 
وأوجبته ابحاباً هو أشد »© وادعيته دعوى أنت بها 
أنطق” » وبصحتها أوثق 0500 . 


690 دلائل الاعجاز 9م . 


35 


ومن هذا بتبين. إن” اللفظ في الكنابة بدل” على 
معنى + وآن” هذا المعنى بدل على المعنى المراد من 
الكنابة » فهي من دلالات المعاني على المعاني .. 

فالكنابة البليغة هي تلك التي ينتقل فيها 
الانسان من المعنى الى معنى المعنى في طريق ممهد » 
لا بتعثر .فيه » ولا يفلق أمامه » كقول العباس بن 
الاخنف720) ٠‏ 
ساطلب' بعد الدار عنكم لتقربوا 

وتسكب' عيناي الدموع لتجمدا 

« فدل” بسكب الدموع على ما يوجبه الفراق 
من الحزن والكمد » فأحسن واصاب »؛ لآن” من شأن 
البكاء ابدآ أن بكون أمارة للحزن »© وآن' بجمل دلالة 
عليه وكناية عنه » فالتمس أن يدل" على ما يوجبه 
دوام التلاقي من السرور بقوله ( لتحمدا ) وظن” أن” 
الجمود يبلغ له في إفادة المسرة والسلامة من الحزن 
ما بلع سكب الدمع في الدلالة على الكآبة والو قوع في 
الحزن » ونظر الى أن” الجمود خلو العين من البكاء 
وانتفاء الدموع عنها وأنّه إذا قال ( لتجمدا ) فكانته 
قال : أحزرن اليوم لثلا أحزن غداً وتبكي عيناي 


19) المصيير نقسهة 5م 97 لام . 
(60) ديواته 185 ى 


07 


جهدهما لثلا تبكيا أبدآ . وغلعل فيما ظن » وذاك أن 
الجمود هو أن لا تبكي العين مع أن" الحال حال بكاء 
ومع أن" العين يراد منها أن تبكي وي من أن 
يا ا ل اا سيو 
إلا وهو يشكوها ويذمها وينسيها الى اليخل . 

ولو كان الحمود يصلح لآن"' باد نه السلامة يبن 
البكاء » ويصح أن" بدل” به على أن الحال حال 
مسرة وحبور »© لجاز أن يدعى به للرجل فيقال : لا 
زالت عينك جامدة » كما بقال : لا أبكى الله عينك » 
وذاك مما لا شك في بطلانه » . 


فا معنى الاول « منقوص القوة في تأدية ما أريد 
منه لأنّه يعترضه ما يمئعه أن" بقضي حق السقارة 
فيما بيلك وبين معناك )685(6) , 


قال عبدالقاهر : « .. أن” من شرط البلاغفة 
أن يكون اللمعنى الاول الذي تجعله دليلا” على المعنى 
الثاني ووسيطا بينك وبيته متمكنا في دلالته » 
مستقلا” بوساطته يسفر بيئك وبيئه أحسن سقارة» 
ويشير لك إليه آبين اشارة » حتى بخيل اليك آنك 
فهمته من حاق”<117) اللفظ وذلك لقلة الكلفة فيه 


68 دلائل الاعجاز )م١‏ ب 1840 . 
19) أي وسطه وصميمه , 


فى 


عليك »:وسرعة وصوله اليك »© فكان من الكثابة مثل 
قوله60 : 
لا ”منتع” الوذ بالفصال ولا 

1 اتبتاع” إلا قرببية الأجل )0806 

فمعنى الجملة الاولى أنه لا بترك الفصيل 
لأمه تستمتع 0 أي أنه اللحه اياقه 4 وهذا 
المعنى بؤدي بك في بسر الى أنه كريم » يبح النوق 
للضيفان © ودلالة المعنى الاول على المعنى الثاني 
بيتنة لاخفاء بها . ١‏ 

ومعنى الجملة الثانية في البيت أنه لا بشترى 
إلا” الناقة القريبة الأجل »© التي تذبح بعد شرائها 
للضيفان » وذلك يدل على كرم الرجل »© وهو المعنى 
المراد » وكانت دلالة المعنى الاول عليه دلالة بيئنة 
لاغموض فيها . 

والكثائة واسعة متشعبة » تحدث عنها 
السابقون ولكنهم لم يستطيعوا أن يقسموها كما 
وضرب لها مثلا” بقولهم : '( هو طويل النجاد ) و 
( كثير رماد القدر ) وا( نؤوم الضحى ) كما سبق . 


019 البيت لابن هرمة في ديوانه 189 . 
64 دلائل الاعجاز 189 . 


بف 


وبحدث عن الكناية عن نسبة » وهذا النوع من 
اجدامه 4 لان" السابقين لم بتحدثوا عنه في فصل 
الكنابة » قال الدكتور مصطفى ناصف : « يرجع 
اليه كشف نوع من الكناية عن النسبة » ولم يكن 
السابقون يعر فون للكنابة ضروباً 0506 . 

قال عبدالقاهر : « .. أنهم يرومون وصف 
الرجل ومدحة وإثبات معنى من المعاني الشريفة له 
فيدعون التصريح بذلك ويكنون عن جعلها فيه بحعلها 
ا ل م 
زباد الأعجم(:7© : 
إن” السماحةة والمروءةة والندى 

في قنبّة. ضّربّت؛ على ابن الحشرج 

أراد كما لا بخفى أن بثبت هذه المعاني 
والاوصاف خلالا” للممدوح وضرائب فيه فترك أن 
بصرح وعدل الى ما ترى من الكناية والتلويح فجعل 
كونها في القبة المضروبة عليه عبارة عن كونها فيه 
واشارة اليه فخرج كلامه بذلك الى ما خرج اليه من 
الجزالة )0/10 . 


(15) الصورة الادبية 119 . 
).20 كانت فيه لكنه فسمي الاعجم »ات تحو ...]أ ها. 


( الشعر والشعراء .*؟ » الخزانة 6/؟5! ) . 
4/1 دلائل الاعجاز 5.؟ . 


رف 


وقال : « ومما هو اثبات للصفة على طريق 
الكنائنة والتعريض قولهم : (:المجد بين ثوبيه والكرم 
في بردبه ) . وذلك أن” قائل هذا يتوصل الى اثباناً 
المجد والكرم للممدوح بأن بجعلهما في ثوبه الذي 
اليسنه كما بر ميل باد الى آلبات. السماحة وامرو.ة 
والتدى لابن الحشرج بأن جعلها في 0 التي هو 
جالس فيها 0590 ٠.‏ 

وفصاحة الكنابة عند عبدالقاهر عقلية او 
معنوبة لا لفظية » قال : « وإذ قد عرفت هذه الجملة 
فينبغي ان تنظر الى هذه المعاني واحداً واحلا 
وتعرف محصو لها وحقائقها وآن تنظر أولا” البق 
الكناية » وإذا نظرت أليها وجدت حفيقتها ومحصول 
أمرها آنّها اثبات لمعنى أنت تعرف ذلك المعنى من 
طريق المعقول دون طريق اللفظ 0906 . 

وقال : « أنه لا بكنى باللفظ عن اللفظ وانّه 
إنما تكنى بالمعنى عن المعنى 0/426 . 

ولذلك ربط الجرجاني الكنابة بوجوه النظم . 


“ةا © هد 


99) المصدر نفسه ١11؟‏ . 
7/0) دلائل الاعجاز م١‏ , 
(4/) الصبر نفسه إإلم؟ .ى 


آم 


أمتا الاستعارة فقد عرافها عبدالقاهر * 
« الاستعارة أن تريد تشسبيه الشيء بالشيء فتدع أن 
تفصح بالتشبيه وتظهره وتجىء الى اسم المشبته به 
فتفيره المشبته وتجريه عليه 60006 . 

ولسنا بحاجة هنا الى التحدث عن الاستعارة 
واقسامها وانما الذي يهمنا هو صورة الاستعارة 
وجمال تركيبها وصلة ذلك بالنظم ٠‏ 

فالاستعارة عنده ليست من صفة اللفظ بل 
شار بها الى المعنى ؛ قال : « ولو كان اللفظ 
الوصف بالاستعارة بمجرد النقل لجاز ان توصف 
مستعارة فيقال حجر" مستعار في اسم الرجل 4 
وازم كذلك في الفعل المنقول نحو يزيد وبشكر » وفي 
الصوت نحو ( ببكّه ) في قوله050) : 


لاتكحنة رتنه -خانانة” خداقة 
تكثراسة” متحبته ‏ تجبة اهل الكتء- 


(0/) اللصدر نفسه عم , 

(5/) الابيات لام عبدائله بن الحارث الذي يقال له ببة لكثرة 
لحمه » وهو لفب لقبته به آمه وكانت ترقصه وتقول 
هقه الابيات ( الاشتقاق .7 ) , وخدبة :١‏ عظيمة ضخمة» 
وتجب : تغلبهن حسنا . 


6؟ 


وذلك ارتكاب قبيح وفرط تعصب على 
الصواب . وبلوح ههنا شيء وهو إنا وان جعلنسا 
الاسثعارة من صفة اللفظ. فقلنا ( اسم مسستعار ) 
ون هذا اللفظل استمارة ههنا وحقيقة هناك ) فالتا 
على ذلك نشير بها الى المعنى من حيث قصدنا 
باستعاوة الاسم أن نثبت أخصّ معانيه للمستعار 
له . 

بدلك على ذلك قولنا : جعله أسدآ وجعله بدرة 
وجعل للشمال بدآ » فلولا ان استعارة الاسم للشيء 
م ا لهذا الكلام معنى” 

(جمل ) لا بصلح إلا حيث براد انبات صفة 
0 '( جعله أميرآ وجعله لِصنا ) تريد 
أنه أثبت له الامارة واللصوصية  )/()‏ 

وكرتر الجرجاني أن” الفصاحة في الاستعارة 
عقلية أو معنوية لا لفظية » وآن” اللفظ لا سستعار 
مجردا عن المعنى » وآن” الفضل للمعاني والاستعارات 
والصور لا للالفاظ » وأن” الحسن والقبح في 
الاستعارة بتي من جهة العاني خاصسة مر فير )كا 
بكون للالفاظ في ذلك نصيب أو يكون لها في 
التحسين أو خلافه تصعيد وقصويب » وأن” جمال 


40 أسرار البلاقة 87/6 ب 8/6 .' 


فى 


الإستعارة راجع الى التركيب النحوي وحسن 
الصياغة والتأليف ٠‏ 

وعبدالقاهر في كل ذلك مرتبط بفكرته في النظم 
با بخرج عنها في الصور البيانية . 

© ا 

آممًا التشبيه والتمثيل فقد فصل عبدالقاهر 
القول فيهما واستطاع بموهيته وذوقه ان يفرق 
ع يت 7 

قال : « أعلم أن” الشيئين إذا شنيته أحدهما 
ا فترييق : احدهها أن كوت من 
جهة امر. بين لا بحتاج فيه الى تأوال »© والآخر أن 
بكون الشبه محصثلاة بضرب من التأو”'ل »)2080 ٠‏ 


فالنوع الاول هو التشبيه والثاني هو 
التمثيل . فمثال الاول تشسبيه الشيء بالشيء من 
جهة الصورة واللون نحو أن بشبته الشيء 0 
عر 
الخدود بالورد والشعر بالليل ... الح ٠‏ قالشيه 
في ذلك عله لا يجرى لبه انول ولا تر البه ف 
تحصيله . « ومثال الثاني كقولك : ( هذه ححتة" 


40/0 الصين نفسه 8م - 481 . 


يفا 


كاله في الظهور ) وقد شبثّهت الحجة بالشمس 
من جهة ظهورها كما شبتهت فيما مضى الشيء 
بالشيء من جهة ما أردت من لون أو صورة أو 
غيرهما.. إلا* انك تعلم أن هذا التشبيه لا بتم” لك 
إلا بتأوتل » وذلك ان تقول : حقيقة ظهور الشمس 
وغيرها من الاجسام أن لا يكون دونهما حجاب ونحوه 
مما بحول بين العين وبين رؤيتها » ولذلك يظهمسر 
الشيء لك » ولا بظهر لك » إذا كنت من وراء حجاب 
أو لم يكن بينك وبينه ذلك الحجاب »© ثم تقول أن 
الششبهة نظير الحجاب فيما درك بالعقول لانتها 
تمنع القلب رؤية ما هي شلبهة فيه كما يمنئع الحجاب 
العين أن ترى ما هو من ورائه )090 , 

وقال : « وإذ قد عرفت الفرق بين الضربين 
فاعلم أن“ التشبيه عام” والتمثيل أخصٌ منه ) فكلٌ 
تمثيل تشبيه وليس كل” تشلبيه تمثيلا” »400 . 

وعبدالقاهر لا يفصل بين نظرية النظم ولاتشبيه 
فهو يرى أن بعض التششبيهات إذا غيرت أو اصابها 
التقديم والتأخير فقدت كثيرآً من مزاباها . ولمل. 
تعليقه على بيت بششار(41) : 


(9/) أسرار البلاغة الم , 
(.8) المصدر نقسه 6م . 
(81) ديوانه ا/ذخا؟ . 


نف 


كان" مثثارة النقع فوق” رؤوسنا 
' واسيافنا ليل” تهاوى كواكبته 

خير مثال على ذلك . قال : « فبيت بشار إذا 
رلته وجدته كالحلقة المفرغة التي لا تقبل التقسيم» 
ورايته قد صنع في الكلم التي فيه ما يصنعه الصانع 
حين يأخذ كسرا من الذهب فيذيبها ثم يصبها في 
قالب وبخرجها لك سوار؟ أو خلخالا: » وإن اأنت 
حاولت قطع بعض الفاظ البيت عن بعض كنت كمن 
يكسر الحلقة ويفصم السوار » وذلك انه لم برد أن" 
شبه النقع بالليل على حدة » والاسياف بالكواكب 
على حدة »6 ولكنه اراد أن يشبئّه النقع والاسياف 
تحول فيه بالليل في ما تنكدر2)052 الكواكب وتتهاوى 
أوله الى آخره كلام واحد ... فقد اراك ذلك إن 
لم تكابر عقلك ‏ أن" النظم يكون في معاني الكلم دون 
ألفاظها » وآن” نظمها هو توخي معائني النحو 
فيها )9م) . 


© د 


(41) تتكدر : اتتساقط ,. 
8 دلائل الاعجاز 55 1517 . 


كنا 


وفيما بخص الحمجا زفقد قسمه على قسمين : 
عقلي ولغوي » سمتى المقلي في دلائل الاعجاز (المجاز 
الحكلمئ ) وقال عنه : ٠‏ وهو أن يكون التجوز في 
حكم بجري على الكلمة فقط »© وتكون الكلمة متروكة 
على ظاهرها » ويكون معناها مقصودآ في نفسه ومراد] 
من غير تورية ولا تعريض )36200) . 

ولم قبل عبدالقاهر ما ذهب اليه بعضهم من 
أن” المجاز لون واحد ؛ وبذلك كان أو"ل من مير بين 
هذين النوعين 4 وعد مبتكرآ للمحاز العقلي600) , 

وقد مثثل عبدالقاهر للمجاز الحكمي ( (العقلي) 
بعو لهم ل د 
همي © وقوله تعالى : فما ربحت تجارتهم ) إضة ” 

قال : « أنت ترى مجازاً في هذا كله ولكن لاني 
ذوات الكلم وأنفس الالفاظ » ولكن في اخكام "جرت 
عليها » أفلا ترى أنّك لم تتجوز في قولك : نمارك 
صائم وليلك قائم في نفس صائم وقائم ولكن في أن 
ا لس ييه 
المجاز في الآبة في لفظة ( ) نفسها ولككن في 


(85) المصير ئفسه 2١.5‏ ., 
(45) عبدالقاهر الجرجاني بلافته ونقده : 161١‏ , 
©) البقرة 15 . 


ءلم 


إستادها الى التجارة ... أفلا ترى أنك لا ترى 
شيئة منها إلا وقد أريد به معناه الذي وضع له على 
وجهه وحقفيقته » فلم برد بصائم غير الصوم ولا 
بقائم غير القيام ولا يربحت قير الربح 4806 . 
03 وقال : « واعلم أن من سبب اللطف في ذلك 
أنه ليس كل ثيء بصلح لآن يتعاطى فيه هذا المجاز 
الحكمي بسهولة بل تجدك في كثير من الأمر وانت 
تحتاج الى أن تهيبىء الثيء وتصلحه لذلك بشيء 
تتوخاه في النظم فلك © 

أما المجاز اللفوي فليس نوعآ واحدآ بل له 
أساليب » وأوضح ألوانه الاستعارة والمجاز المرسل» 
قال : ( واعلم أن المجاز على ضربين : مجاز من طريق 
اللغة ومجاز من طريق المعنى والمعقول » فاذا وصفنا 
بالمجاز الكلمة المفردة كقولنا '( اليد مجاز في النعمة ) 
و( الأسد مجاز في الانسان وكل ما ليس بالسبع 
المحروف ) كان حكما أجريناه على ما جرى عليه من 
طريق اللفة »© لأنا اردنا أن" المتكلم قد جاز باللفظقة 
أصلها الذي وقعت له ابتداء في اللغة وأوقعها على غير 
ذلك إمّا تشبيها وامّا لصلة وملابسة بين ما تقلها 
أليه وما نقلها عنه »(48) . 


لوي اسم 
65) دلائل الاعجاز 1,؟ . 
80) نفسه 1.4 . 


(66) أسرار البلافة "با؟ , 


له 


والحجاز اللفوي اعم- من الاسستعارة » وكل 
استعلرة مجاز لغوي » وليس كل مجاز لغوي 

استمارة(49 » لأن” الاستعارة ة قل الاسم عن اصله 
الى غيره للتشبيه على حد المبالقة . امنا الجاز 
اللفوي قمنه الاستعارة المبنية على التشبيه » ومنه 
مالا يبنى على التشنيه » فان كان مبنيا على التشبيه 
قهو استعازة © وإن لم بكن مبنيآ على التشبيه فهو 
المجاز المرسل » أي الذي لا يقيكد بقيد . وقد أطال 
ل ا را ا 
ف شيب ؛ وود عل" متهم معن في ما يم 
النظم » وعبدالقاهر في ذلك بظل متمسكا بنظريته في 
نظم الكلام إذ أرجع أليها الصور البيانية » فقال : 
« أن” هذه المعاني هي الاستعارة والكنابة والتمثيل 
وسائر ضروب المحاز من بعدها من مقتضيات النظم 
وعنها بحدث وبها بكون » لأنّه لا يتصور آن” بدخل 
شيء منها في الكلم وهي أفراد لم يتوخ فيما بينها 
حكم من احكام النحو » . 


(45) نقسه 54 , 
(.9) يظر اسرار البلاغة 8955 , م5؟ ب ل/6"؟ »> ال ٠.‏ 


اذى 


النظم وعلم البديع 


اكد عبدالقاهر في جميع ما كتبه على أن" 
البلاغة ترجع الى المعنى » وآن” الالفاظ تبع للمعاني» 
وهي نترتب في النفس على حسب ترتيب المعاني في 
النفس »© فخير طريقة للنتاج الادبي عنده هي أن 
تنطلق المعاني انطلاقآ لا تكلف فيه ولا غموض ولا 
التواء حيث تقع على ما يليق بها من الالفاظ فتليسها 
متمكنة منها مهما اختلفت الاساليب وتعددت ألوان 

وللبرهنة على صحة دعواه عرض عبدالقامر 
لألوان من البديع يبعد عنها صفة اللفظية المحضة 
ويقئع بأنّها تطرد مع منهجه المعنوي الذي يستقيم 
وفكرة النظم » واكثر من الحديث عن التجنيس 
والسجع لما بوهمه كل منهما من اللفظية الواضحة . 

قال : « أما التجليس فانك لا تستحسن 
تجانس اللفظتين إلا" اذا كان موقع معنييهما من 
العقل موقعا حميدآ ؛ ولم يكن مرمى الجامع بينهما 
ام استضعفت تجنيس أبي تمام في 
قوله : 


م 


ذهيت بمذهبه السماحة" فالتوت” 

فيه الظنون”' “مذ 'همتب” أم مئذ* هب ”010 

واستحسنت قول االلحداث : 

اظراه فيما جنسى ناظراه 
أودعاني أآمئت' بما آر دعاني 550 
لأمر يرجع الى اللفظ ؟ آم لانّك رايت الفائدة 
ضعفت عن الاول وقويت في الثاني ؟ ورآبتك لم ,يردك 
بمذهب ومذهب على أن أسمعك حروفآ مكركرة » 
تروم لها فائدة فلا تجدها إلا مجهولة منككرة » 
ورأنت الآخر قد أعاد عليك اللفظة كأته بخدعك عن 
الفائدة وقد أعطاها » ويوهمك كانه لم يردك وقد 
أحسن الزبادة ووفتاها . فقد تبين لك أن مسا 
بعطى التجنيس من الفضيلة أمر” لم يتم” إلا” بنئصرة 
المعنى ؛ اذ لو كان باللفظ وحده لا كان فيه الا 

مستحسن » ولا و'حد فيه معيب مستهجن . 

ولذلك ذا'م” الاستكثار منه والولوع به» 
وذلك أن المعاني لا تدين في كل موضع لا بجذبها 
التجنيس اليه إذ الالفاظ خدام' المعاني و المصرفة في 
حكمها » وكانت المعاني هي المالكة سياستها » 


(ة) ديوانه 119/1 . 
55 اختلف في تنسبته » بنظر هامش محقق الاسرار لا . 
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إلى _تحتتة طاعتها » فمتن” نصر اللفظ على: المعنى 
كان كمن أزال الشيء عن جهته » وأحاله عن طبيعته» 
وذلك مظتتة من الاستكراه » وفيه فتح أيواب العيب 
والتعرض للشين »© ولهذه الحالة كان كلام المتقدمين 
الذين تركوا فضل العناية بالسجع »© ولزموا سجية 
الطبع » أمكن في العقول »© وأبعد من القلق » وأوضح 
للمراد » وأفضل عند ذوي التحصيل »© واسلم من 
التفاو ت» واكشف عن الاغراض © وأنصر للجهة 
التي تنحو نحو العقل »© وابعد من التعمّد الذي هو 
غرب من الخداع بالترويق ... 696 . 

وصراح عبدالقاهر بأن” العارفين بجواهمسر 
الكلام لا بعرجون على هذا الفن إلا بعد الثقة بسلامة 
المعنى وصحته » واستشهد بخطبة الجاحظ في اول 
كتابه الحيوان : « حتبك الله الشبهة » وعصمك من 
الحيرة ... » فقال : « وعلى الحملة فاتك لا تحد 
تجنيسا مقبولا” » ولا سجعآا حسنا » حتى بكون 
المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه » وحتى 
تجده لا تبتفي به بدلا“ » ولا تجد عذل حولا” ؛ ومن 
ههنا كان أحلى تجنيس تسمعه واعلاه » واحقه 
بالحسن وأولاه » ما وقع من غير قصد من المتكلم 
الى اجتلابه » وتأهب لطلبه .. 0926 . 


50) أسرار البلافة /ا م . 
(60) القسه ,ال 
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والايك. من: الإشارة آخيرآ الى أن” البديع 
مشغل عب القاهر إلا بما بتعلق بنظربة النظم ولذلك 
وقف عتد بعض ألوانه ولم 'يتحدث عنه كما تحدث 
الآخرون ٠‏ 


كلم 


النظم وفكرة الاعجاز 


العجز لغة : الضعف »© وهو ضد القدرة » 
واعجزه الشيء فاته » وأعجزت فلانآ وعجرته جعلته 
عاجرا . ومصدر اعجز : الاعجاز » ومنه اشتقت 
كلمة ا( منعتجرزةة ) وهي واحدة ( معجزات ) الانبياء 
التي تؤيد بها نبوتهم(50) . وقد صار لها هذا المعنى 
في زمن متأخر عن الرسالة . « والمعجرة أمر خارق 
للعادة » مقرون بالتحدي » سالم من المعارضة)0170), 

وقد شغلت مسألة الاعجاز المسلمين وكان 
علماء الاعتزال أكثر المثيرين للكلام فيها » واهتمواأ 
بالتأليف في الاعجاز »© ولابد” أن نلقي نظرة سريعة 
على تاريخ هذه الفكرة حسب القرون لنقف على 
تطورها » وستنبدا بالقرن الثالث الهجري إذ لم 
تصل الينا آثار مدونة في اعجاز القرآن موّيدة أو 
منكرة في القرنين الاول والثاني » وهذا لا يعني عدم 
حدوث جدل في هذا الرأي بين المسلمين وغيرهم » 


(60) اللسان ( عجر ) , 
ركة) التعريفات 156 » الاتقان 5/5 . 


/ام/ 


ققد اتهم بالزندقة في القرن الثاني كثيرون ومنهم ابن 
المقفع الذي نتسب اليه انه عارض القرآن » واول 
من اتهمه بذلك القاسم بن ابراهيم الرازي ((ت 25؟ 
ه ) فقد الف رسالة ( الرد على الزنديق اللمين 
ابن المقفع ) . وقد رفض الرافعي هذا الاتهام وتهكم 
بمن نسبوا معارضة القرآن الى أبن المقفع 60 , 

1 #00 © اي 


القرن اثثالث الهجري 


بدا الكلام في الاعجاز في هذا القرن بصورة 
منظمة إذ كان هذا العهد عهد ترجمة واتصال 
بالثقافات. الاجنبية ولا سيما اليونانية » وظهمرت 
المعتزلة وقد ذهب أبراهيم النظام رات ١",؟‏ ه ) 
من بينهم الى أن القرآن معجز بالصّرفة اي أن” الله 
صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها 
فكان هذا الصرف خارقا للعادةلل» . 

وأنكر عيسى بن صبيح المردار (ت نحو +؟؟ 
ه ) الاعجاز وقال : إن الناس قادرون على مثل 
القرآن فصاجة ونظما وبلاغة0900 . 
ك5 ل و رو ل ا 110 
69) اعجاز القرآن 5.5 . 
(14) مقالات الاسلاميين ١71/1‏ » الملل والنحل 05/1 . 


هم 


وألف الجاحظ زات هه؟ ه ) كتابا في اعجاز 
| القركن من جهة النظم: سماه ( نظم القرآن ) ورد" على 
النظام رأبه في الصّرفة(١٠0) ٠‏ 

' وفى هذا القرن ظهر ابن الراوندي نزت 1115ه) 
( التاج )6001 وكتابا في الطعن عليه سماه (الداقع) . 
وقد انبرى للرد عليه ابن الخياط رت .”ا ها) في 
كتابه /( الانتتصار والرد على ابن الراوتدي اللملحد ) . 
رت ..# ا ها) كتابا سماه ( أعجاز القرآن 06٠١9)‏ 
ولم:يصل الينا .. وهو اول كتاب يشستمل على كلمة 
الاعجاز ٠.‏ 


© #0 
القرن الرابع الهمجري 


سبق أن ذكرنا أن” الواسطي ألف كتابً في 
أعجحاز القرآن وأن الطبريالمفسر تحدث عن الاعجاز. 


(99) الفرق بين الفرق 156 . 

. 154 حجج النبوة‎ )١..( 

. 11 الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد‎ )١١١( 
+ 3719/7 طبقات المفسرين‎ 0. 


4م 


وممن بحث في الاعجاز في هذا القرن ابو 
الجسن الاشعري15) زات .لال ها ) والقمسي 
المغسر(00 زات 898 ه ) ويدار الفارسي6.20 
الذي ذهب الى آن” القرآن معجز لأنله معجز ولانه 
كلام الله , 
وأفرد الرماني والخطابي تأليفاً قٍ اعجاز 
القركن كما مر ٠‏ 
وذهب أبو هلال العسكري الى أن” الاعجاز 
قائم على البلافة » قال : « وقد علمئا أن” الانسان 
أذا فل علم البلاغة وآخل” بمعرفة الفصاحة لم 
بقع علمه باعجاز القرآن )1١500‏ ,. 
© ا 
القرن الخامس المجري 
مر” بئا أن اشهر من ألف في الاعجاز في هذا 
القرن هو الباقلاني في كتابه ( اعجاز القرآن ) 
وكتابيه ( الانتصار والتمهيد ) اللذين تطرق فيهما 
أيضا الى مسألة الاعجاز . 


الفصل في الملل والنحل 18/1 . 
)1١4(‏ تاريخ فكرة اعجاز القرآن 9م . 
)١.5(‏ البرهان في علوم القركن #/ر..١1‏ . 
)١.5(‏ الصتاعتين 7 , 
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وممن اف في الاعجاز ابن سراقة (ت 6١٠١‏ ه) 
وقد نقل السيوطي رأيه » وكان يرى ان" القرآن 
مجر بكل ما قيه ٠‏ 

وسبق أن ذكرنا أن" القافي عبدالجبار زات 
هطع ه ) قد ألف كتابا في اعجاز القرآن ٠‏ واف 
في الاعجاز أيضاً الشريف المرتضى ((ت 7”6ع ها ) 
وهو برى أن” معجزة القرآن هي بالشرفة فقط 
ومعلى الصرفة عنده أن” الله سلبهم العلوم التي 
نحتاج اليها في المعارضة ليجيثوا بمثل القرآن2/ 0 

ولمكي بن أبي طالب القيسي ( (ت 9ع ه ) كتاب 
اسمه :( بيان اعجاز القرآن )1١(0)‏ لم يص لالينا . 
الاعجازفي كتابة (الفصل فياملل والاهواء والنحل) وهو 
برىأن” القرآنمعجزةلأنّه قرآنوهوشبيهبراي بلندار 
الفارسي » ومال الى القول بالصّرقة فقال : « إن* 
الله تعالى منع الخلق من مثله وكساه الاعجاز وسليه 
جميع كلام الخلق » . 


100) الاتقان 16/6 . 
)١.4(‏ اعجاز القرآن ( الرافعي ) ١66‏ . 
)١.5(‏ انباه الرواة +//11" . 
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و قال ابن أسنان» الخف اجي 1552 ها) 
بالصّرقة(011:.. وهو معاصز لعبدالقاهن . 

آما الجرجاني فهو الذي تزعم نظرية النظم 
كما راينا وهئ .موضوع بحثنا الآتي . 

© 1 5 

من الواضح آن عبدالقاهر قد اطلع على آراء 
السابقين في الاعجاز » ففسر فكرة الاعجاز تفسير؟ 
بقوم على النظلم وأّف ( الرسالة الشافية ) ليثبت 
حقيقة الاعجاز ؛ وآلف ( دلائل الاعجاز ) ليبين 
أسراره 35 وكان الغرض الديني واضحخا ف ) دلائل 
الأعجاز ) إِذ انّه. كان مرتبطة بالجو الديني الذي 
اشاعه أصحابه الاشعرية . 

لقد اثبت عبدالقاهر أن الاعجاز هو عجز العمرب 
عن .معبارضة القرآن »© والناظر في كتاب الله ليصل 
ويرى أن المفسرين لابد أن يكونوا على علم بالاساليب 
وما وراء الالفاف لثلا فشدوا المعاني وسطلوا 
الالفاظ » قال : ( ومن عادة قوم ممن بتعاط 
التفسير بغير علم أن توهموا آبدآ في الالفاظ امو ضوعة 


. ) سر الفصاحة‎ )١١١( 
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على المجان والتمثيل أنّها على ظواهرها فيفسدوا 
المعنى بذلك ويبطلو! الغرض ويمئنعوا انفسهم 
وناهيك بهم إذا هم أخذوا في ذكر الوجوه وجعلوا 
كثرون في غير طائل » هناك ترى ما شئت من باب 
حهل قد فتحوه وزند ضلالة قد قدحوا به 01١126‏ , 

ولكي يتوصل ألى توضيح هدفه في مسالة 
الاعجاز رد على كثير من الآراء والاتجاهات ») من 
ذلك قول بعضهم : إن” القرآن في عصره بليغ واته 
فربد كما ان" في كل عصر نابعة92١0)‏ . 

ومنها قولهم : إنه يجوز أن بقدر الواحد من 
الناس من بعد انقضاء زمن النبي '(ص) ومضي وقت 
التحدي على أن يأتي يما يشبه القرآن ويكون 
مثله 012 . 


ومنها قولهم : إن” القرآن معجز بالصّرفة كما 
ذهب اليه معظم المعتزلة 019 . 


. 2, دلائل الاعجاز‎ )١١1( 
, الرسالة الشافية م1 - 9؟1!‎ )١١؟(‎ 
20165 الصدر نفسه‎ )١19 
. 165 المصير نفسه‎ )115( 
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وذهب عبدالقاهر الى إن” الاعجاز ليس ف 
تلاؤم الحروف لأنّه مما ستطيعه كل واحد<ه01) , 

وليس الاعجاز ناشئا من تخير المفردات111) , 

وليس الاعجاز في الاستعارة » لأن ذلك يدي 
الى أن يكون الأعجاز في "ي معدودة في مواضع من 
السور الطوأال مخصوصة . 

لقد ربط عبد ألقاهر الامجاز بالنظم ولذلك 

رأى أن” ل 
النحو وأحكامه ») وقد لخص رآأبه فقال في خاتمة 
كتابه : « ما أظن بك أبها القارىء لكتابنا إن كنت 
وفيته حقه من النظر ©» وتدبرنه حق التدبر © إلاه 
أنك قد علمت علما أبى أن بكون للشك فيه نصيب » 
وللتوقف نحوك مذهب » أن ليس النظم شيئا إلا” 
توخي معاني النحو واحكامه ووجوهه وفروقه فيما 
بين معاني الكلم وأنك قد تبينت أنه إذا رفع معاني 
فول اك ساسا اس ا مر 

جملة ولا تفصيل خرجت الكلم الحرق مياد 


, دلائل الاعجاز 29 بس ,م‎ )١١5( 
. م١ المصس نفسه‎ )115( 
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آثر بعض في البيت من الشعر والفصل من النثر من 
غي أن بكون لكونها في مواضعها التي وضعت فيها 
موجحب ومفتض ٠‏ 

فاذا ثبت الآن أن لا شك ولا مرية في أن ليس 
النظم شيثًا غير توخي معاني النحو وأحكامه فيما 
بين معاني الكلم ثبت من ذلك أن” طالب دليل الاعجاز 
من نظم القرآن إذا هو لم يطلبه في معاني النحصو 
وأحكامه ووجوهه وفروقه ولم يعلم انها معدنه 
ومعانه(117) © وموضعه ومكانه » وانثه لا مستنيبط 
له سوأها »؛ وآن" لا وجه لطلبه فيما عداها » قار 
نفسه بالكاذب من الطمع ؛ ومسلم لها الى الخدع » 
وانته إن أبى أن" بكون فيها كان قد أبى أن' بكون 
القرآن معجزآ بنظمه ©» ولزمه أن" شبت شيئا آخر 
يكون معجزآ به » وأن بلحق بأصحاب الصّرفة 
فيدفع الاعجاز من اصله . وهفا تقرير لا يدقمه 
إلا- معاند بعد الرجوع عن باطل قد اعتقده عجرا » 
والثبات عليه من بعد لزوم الحجة جلدآ » ومن” 
وضع نفسه في هذه المنزلة كان قد باعدها مسن 
الانسانية )0118426 . 
( أعجزتهم مزابا ظهرت لهم في نظمه » وخصائص 


افتلف المعان » بالمفتح : المباءة والتزل ٠.‏ 
)1١6‏ دلائل الاعجاز "2١9‏ . 
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صادفوها في سياق لفظهه» وبدائع راعتهم من ميادىءم 
به ومقاطعها ومجاري الفاظها ومواقعها » وفي مضرب 
كل مثل © ومساق كل خبر » وصورة كل عظة ) 
وتنبيه وإعلام وتذكير » وترغيب وترهيب ) ومع 
كل حجة وبرهان وصفة وتبيان © وبهرهم [: 
تأملوه سورة سورة » وعشرآ عشراً ؛) وآية آبة)» 
قلم يجدوافي الجميع كلمة ينبو بها مكانها ولفظة بنكر 
شأنها » أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه ؛ أو 
أحرى واخلق بل وجدوا اتساقا بهر العقول وأعجر 
الجمهور » ونظاما والتثئاما » وإتقانا واحكاما » لم 
يدع في نفس بليع منهم ‏ ولوحك” بيافوخه السماء ‏ 
موضع طمع حتى خرست الالسن عن أن تدعي 
وتفول وخلدت القروم112) فلم تملك أن 
تصول 015١00)‏ . 

وهكذا استطاع عبدالقاهر بنظربة النظم أن 
بكشف عن اعجاز القرآن ولو ضحه © وهو ميتكر 
لهذه النظرية وإن" كان بعض السابقين قد أشار الى 
أن” القرآن معجز بنظمه وحسسن تأليفه ولكنهم لم 
يستطيعوا أن يكشفوا وجه هذا الاعجاز كما كشفه 
عبدالقاه. . 


(119) القروم : الفحول . 
(.؟١)‏ دلائل الاعجاز بام ب 52 . 


ل 


النظم والنقد 0 

أهتم عبدالقاهر بالتصوير الآدبي اهتماما 
كبيرآ فهو ب كما مر” بنا ‏ لم يقف عند الالفاظ 
وحدها أو المعاني وحدها » وإِنّما ربط بينهما ربطة 
ونيغآ وبذلك أدخل عنصرآ ثالثا في النقد الادبي وهو 
مراعاة الصورة الادبية التي تحدث من اجتماع اللففلك 
والمعنى » فقضى على ثنائية اللفظ والمعنى كما قضى 
على ثنائية التعبير المرخرف والتعيير العادى ©» قال 
الدكتور العشماوي0590 : 0 

2 استطاع وهو بصدد الدفاع عن فكرة النظم 
أن بقضي على هذه الثناثية التي ميّزت بين التعبير 
المزخرف والتعبير العادي » فأعلن أن” القيمة في 
التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية ليست لها من 
خيث عن تشنبية أو استعارة او كناية بن هي لها 
من حيث قدرة الاستعارة او الشبيه على الامتزاج 
والانصهار نغيرها من عناصر التعبير الادبي 4 وهي 
لها من حيث قدرتها على التفاعل مع غيرها وعلى 
مدى نا اكتسيته الاستعارة من خصائص بمنحها 
السياق نقسه » . 


(1؟١)‏ قضابا اللقد الادبي والبلاغة ؟؟"؟ , 


يذه 


واتخذ عبدالقاهر من الذوق مقياساآً مهما 
لادراك أسرار الجمال فمن لا ذوق له لن يدرك آاسرار 
الجمال » لأن” المسألة لا تتصل بالصحة والخطل] 
والشعور 4 قال : « واعلم أنه لا يصادف القول 
حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة وحتى بكون ممن 
تحدثه نفسه بأن لما يومىء أليه من الحسن واللطف 
أصلا” » وحتى بختلف الحال عليه عند تأمل الكلام 
فيجد الأربحية تارة وبعرى منها أخرى وحتى إذا 
عجبته عجب واذا نبهته للموضع المربة انتبه ٠‏ نأمًا 
من كانت الحالان والوجهان عنده أبدآ على سواء وكان 
لا يتفقد من أمر النظم إلا” الصحة المطلقة والا” اعرابا 
ظاهرآ فما آقل” ما بجدي الكلام معه » فليكن مّن* 
صحيحه من مكسوره ومزاحفه من سالمه وما خرج 
من البحر مما لم بخرج في انك لا تتصدى له ولا 
تتكلف تعر يفه لعلمك أنه قد عدم الأداة التي معها 
تعرف والحاسة ألتي بها تجد » فليكن قدحك في زند 
وأدر والحك في عود انت تطمع منه في نار »0590 , 


0؟1) دلائل الاعجاز 199 , 


518 


وعقد عبدالقاهر فصلا في دلائله20552 أوضح 
فيه أن العمدة ف أدراك البلاغفة الذوق والاحساس 
الروحاني » وهو في ذلك يولي التاثير النفسي عناية 
كبيرة ولذلك اعتبر من النقاد الذين اشاروا الى 
ربط الأدب بالتفس ٠.‏ 

ودأى في النظم أساساً للحجمال ف التسفن 
الأدبي التي تو سسع فيها النقاد الغربيون » قال 
تحدث عن كرونشه : « وإنما ذكرنا من نقد بندتو 
كروتشه ما بتصل اتصالا” وثيقا بنقد عبدالقامر 
لنوضح فضل عبقرية عربية انتهت بعمق نظراتها في 
النقد الأدبي الى نتائج عالمية ذات قيمة خالدة ولها 
صلة بفلسفة الجمال في النقد الحديث )05500 . 

وكانت النظرة العقلانية تتغلب على الجر جاني 
الناقد » فهو من خلالها ينظر الى الجمال ويزن 
مقدار التاثير في الفن الأدري (0؟1) 1 


(59؟١)‏ نقفسه امم ب وم , 
(116) الثقد الادبي الحديث 5954 . 
)١14(‏ تاريخ الثقف الادبي علد العرب 499 . 


13 


واهتم عبدالقاهر بتحليل النصوص واظهار 
مآ فيها من روعة وجمال أو .تكلف واسفاف . وقد 
أعانته نظربة النظم وادراكه لا ني اللفة من قدرات 
على أن نبدع في التحليل وآن يكون المع الثقاد المرب 
في هذا المجالحتى عد” واضعاسسس المنهج التحليليفي 
دراسة البيان052) . 
وإذا كان كثير من النقاد يحكمون على الشاعر 
سبيت واحد »© فان” عبدالقاهر كان بقصر هذا على 
الفحول المطبوعين »© والقاعدة الاساسية عنده فى 
الحكم هي أنه بيجب أن بنظر الى العمل الأدبي 
كوحدة . وهذا دليل على أن" النقاد العرب لم بهملوا 
النظرة الكلية . 
ومن خلال تحليله للنصوص والتعليق عليها 
يثبين لنا أن الجرجاني لا يميل الى الغموض الذي 
يستهلك المعاني » قال  :‏ لأنته إذا كان النظم سوبا 
والتأليف مستقيمآ كان وصول المعنى إلى قلبك تلو 
وصول اللفظ الى سمعك »© وإذا كان على خلاف ما 
بنبغي وصل اللفظ الى السمع وبقنيت في المعمنى 
تطليه وتتعب فيه 3 وإذا أفرطه الأمر في ذلك صار 
الى التعقيد الذي قالوا إنّه ستهلك المعنى 21520 . 


(1591) عبدالقاهر الجرجاني ( مطلوب ) 8؟؟ . 
1590 دلائل الاعجاز 145 . 


1 


وآخر المشكلات النقدية التي بحثها عبدالقاهر 
هي مشكلة الاخذ والسرقة » قال : « إن” الحكم على 
الشاعر بأنته اخذ من غيره ومسرق واقتدى بمن تقدبم 
وسبق لا بخلو من أن يكون في المعنى صريحا أو في 
صيغة تتعلق بالعبارة 6211876 ٠‏ 

وبقرر عبدالقاهر بعد ذلك أن” علة الخلط 
الذي وقع فيه الثقاد » ترجع الى جهلهم » قال : 
« وقد علمنا أن أصل الفسساد وسيب الآفة هو ذهابهم 
عن أن” من شأن اللمعاني أن تختلف عليها الصور »© 
وتحدث فيها خواص ومزايا من بعد أن لا تكون » 
فاك ترى الشاعر قد عمد الى معنى مبتذل قصنع 
فيه ما يصنع الصانع الحاذق إذا هو أغرب في صنعة 
خاتم وعمل شنف وغيرهما من أصناف الحلى » فان” 
جهلهم بذلك من حالها هو الذي أغواهم واستهواهم 
وورطهم فيما تورطوا فيه من الجهالات : وأداهم الى 
التعلق بالمحالات » وذلك انهم لما جهلوا شأن الصورة 
وضعوا لانفسهم أساسا وبئوا على قاعدة © فقالوا 
إنه ليس الا” المعنى واللفظ ولا ثالث 20595206 , 

ولا شك أن عبدالقاهر. قد وصل الى علة 
حقيقية في مشكلة السر قات »© لم يتبنه اليها النقاد 


(8؟1) أسرار البلاقة 561 . 
(159) دلائل الاعجاز 7.4 . 


1ل 


صياغة وتصو بر أبضآا١1)‏ + ولهذ؟ كان المبدا الذى 
#خف به النقاد في السرقات وهو ( إن” من" زه 
معتى عاريا فكساه لغظا من عنده كان احق به) 
ليس مبدا صحيحا طبقا لنظرية عبدالقاهر . وقد 
رد عبدالقاهر هذا المبدا على النقاد » قال : 
« الاستعارة عندكم مقصورة على مجرد اللفظ » وله 
ترون المستعغير بصنع بالمعمنى شيئًا » وترون أنه لا 
يحدث فيه مزية على وجه من الوجوه » إذا كان 
كذلك فمن أبن .ليت شعري ‏ يكون 1 ف 
به0500). 

5 عبدالقاهر فكرته في حقيقة الأخة 
طبقآ لنظرية النظم التي نادى بها » فيقول : «وجملة 
الآمر أنه كما لا تكون الفضة أو الذهب خاتمآ أو 
ولكن بما بحدث فيهما من الصورة »© كذلك لا تكون 
الكلم المفردة ألتى هي أسماء وآأفعال وحروف كلاما 
وشعرا من غير أن* بحدث فيها النظم الذي حقيقته 
توخي معاني النحو وأحكامه . فاذن ليس أن يتصدى 
ا ذكرنا من أن" يعمد الى بيت فيضع مكان كل 


(.؟١1)‏ مشكلة السرقات قف النقد العربي .و6أ .م 
(181) دلائل الاعجاز ورم . 


حل 


اعتلة امن الفظة فيمعتاها: إلا أن يسسستر ك عقله 
لاح لسع د سان قال 
حسان92؟1) 2 

لا يسالون عن الواد المقبل 
وقلت : 
بفشون حتى ما تهرة كلابهم 

ابدآ ولا يسألون من ذا المقبل” 
فقيل : هو بيت حسان ولكنك قد أفسدته)0592) . 


(185) ديوانه 1لا . 
(؟؟1) دلائل الاعجاز 91م ب 919 . 


1 


المصل الثالث 
عبدالقاهر ونظرية النظم 
في دراسات المحدثين 


عني بدراسة عبدالقاهر الجرجاني ونظريته في 
النظم كثير من المحدثين وكان لا بد لنا تتمة للبحث 
أن نستعرض نماذج من آراء الباحثين في فكرة النظم 
انها ظلت وستظل ميدانا فسيحا تتصارع فيه 
الافكار والقرائح 

را ال ب و 
عبده إذ قرا كتابي الجرجاني دروسا في الأزمنر 
ورآهما آولى بالدراسسة من المتون وشروحها 
وحواشيها » لأنهما مع عنايتهما بالتحديد والتقسيم 
يبنيان دراستهما على واقع «النصوص الادبية ولا 
صلة لهماءبالجدل الذي لا نتيجة له » فضلا” عن 
سهولة اسلوبهما وامتلائهها بالنصوص الادبية » مما 
يقرب القارىء من تذوق البلافة . 


© ا 


وتناول الدكتور له حسين عبدالقاهر بالبحث» 
وهو يرى أنه قد تم* على بده التوفيق بين البيانين 
العربي واليوناني » ونضيف : أن من شرا ( دلائل 
الاعجاز ) لا بسعه إلا" ان يمترف بما أنفق عبدالقاهر 
من جهد خصب صادق في التأليف بين قواعد النحو 
العربي وبين آراء ارسطو العامة في الجملة والاسلوب 
أساس البيان العربي حقا » فعبدالقاهر الجرجانى 
هو الذي رفع قواعده » واحكم بناءه(0) . ١‏ 

© ا 


وذهب الاستاذ مين الخولي الى ان" عبدالقاهر 
« متكلم فلسفي تارة » وهو اديب صانئع كلام وناقده 
( دلائل الاعجاز ) يعنى ألا" وآخيرآ بقنضية الاعجاز 
فقط وينصرف اليها فيه انصرافا تام » فيجادل 
عنها جدلا” منطقيا بارز النزمة في اسلوبيه . 
وعبدالقاهر بليغ أدرب في كتابه الآخر (أسرار الملاغة) 
لا تحدث في قضية الاعجاز بكثير ولا قليل ؛ بل لا 
يستشهد بالقرآن على نسسبة كافية » وكاتته بتحرى 
ترك ذلك لما نشعر به من قلة الشواهد القرآنية في 


)0( تمهبد في البيان العربي ( مقدمة تقد النثر ) : 158 -.؟ ٠.‏ 


ك1 


كانه هذا قلة ظاهرة >:كما يبدو اسلوبه: فيه خاليا 
من الاسلوب المنطقي الاستدلالي » ميالاة الى طول 
النفس وبسطة العبارة والاعتماد على الحاسة المنية 
ود تحكيم الذوق الأدبي اضف © 

© اخ 


0 ( دلائل الاعجاز ) طرنقآ حدريدآ 
للبحث اللحوي تجاوز آوآخر الكلم وعلامات 
الاعراب » وبين أن للكلام نظما وآن رعاية هذا النظم 
واتباع قوانينه هي السبيل الى الابانة والافهام ) 
وآنه إذا عدل بالكلام عن سنن هذا النظم لم يكن 
مقهماً معئاه » ولا دالا” على ما برآاد منه . 
وبرى أن جمهور النحاة لم يتأثروا بأقكار 
عبدالقاهر » ولم يزيدوا في أبحائهم النحوية حرفا ) 
ولا اهتدوا منه بشيء » وآخرون منهم أخذوا الأمثلة 
التي ضربها عبدالقاهر بيانا لرآيه » وتأبيدا لمذهبه » 
وجعلوها أصول علم من علوم البلاغة سموه ( علم 
المعاني ) وفصلوه عن النحو فصل أزهق روح 
الفكرة » وذهب بنورها » وقد كان أبو بكر بدي 
وبعيد في أنها معاني النحو © قسسموا علمهم : (المعاني) 


. 00 مناهج تجديد 158 - 1519 . 


1١و‎ 


ونتزوارالاسم. هذا البتر المضلل + 
وظذهب: الى ان “الذي شغل الناس. عن فهسلم 
نظ عب دالقاهر اران : الأول : عام 0 بنحال 
العلم ف القرن الخامس الهجري » إذ كانت العقول 
قد همدت وقيدت بسلاسل من.التقليد حرمت عليها 
أن تقبل أي ابتداع وتجديد . والثاني خاص بعود 
الى طبيعة المذهب » وأن أساسه الذوق » وتلبه 
الحس: اللفوي لزنة الاساليب ودرك خصائصها » 
وقد كانت العجمة إذ ذاك غالبة بغلبة الأعاجم » 
والعلماء واقفون من علم العربية عند ظاهر لفظها » 
لا سلعٌ بهم الحس: اللفوي أن بذوقواما ذاق 
عبدالقاهر »© ولا أن بدركوا ما ادرك . 
وبرى الاستاذ ابراهيم ‏ نصطفى أن إحياء 
النحو بكون بابعاده عن هذا الجحفاف الذي بعيش 
فيه 14 ودلاكة يموحه بالتواسي الغنية التي ذكرصا 
عبدالقاهر فى فق ( دلائل الاعجاز ) ) » وبقول : ولقد آن 
ذهب عبذالقاهر أن بحيا » وأن يكون هو سبيل 
البحث النحوي » فان” من العقول ما افاق لحظلة 
من التفكير والتحور 4 وإن الحس اللفوي اخذ 
بنتعش ويتذوق الاساليب »© ويزنها بقدرتها على 


ليا 


نم المغائي + والتائر بها © من بعد مإعاف الصناعات 

اللفئلية وسثم زخارفها0' ٠.‏ 0 
فننا 9©* 

والدكتور محمد مندور درس الجرجائني 
ونظريته في كتابيه ( النقد المنمجي ) و ( في الميزان 
الجديد ) وهو أولٍ من لفت النظر الى الاسس اللقوية 
منهج الجرجاني ٠.‏ قال ٠‏ م وفي الحق إن عبدالقاهر 
قد اهتدى في العلوم اللغوية كلها الى مذهب لا يمكن 
أن نبالغ في أهميته » مذهب يشهد لصاحبه 
بسقربة لغوبة منقطعة النظير . وعلى أساس هذا 
امذهب كون مبادثه قي إدراك دلائل الاعحاز في القرآن 
وفي النثر العربي والشعر العربي على السواء . 
مذهب عبدالقاهر هو أصح وأحدث ما وصل اليه 
علم اللفة في اوربا لابامنا هذه . هو مذهب العالم 
الستوسري الثبت فردناند دي سوسير الذي توفي 
سنة ؟191 . ونحن لا بهمنا الان من هذا المذهمب 
الخطير إلا* طريقة استخدامه كأس منهج لفوي 
( فيلواوجي ) فينقد النصوص . لقد فطن عبدالقاهر 
الى أن” اللغة ليست مجموعة من الالفاظ »؛) بل 
مجموعة من العلاقات »)2) , 


9) آأحياء الشحو 15ب ,15 . 
(4) التقد المنهجي عند العرب 958 . 


1١5 


وقال في موضع 1 خر :. « منهج عبدالقامر 
بستند الى نظرية في اللغة » ارى قيها ويرى معي 
كل من بمعن النظر أنها تماثي ما وصل اليه علم 
اللسان الحديث من آراء . ونقطة البدء تجدها ني 
آخر ( دلائل الاعجاز ) حيث بقرر الولف ما يقرره 
علماء أليوممن أناللغة ليس تمجموعة من.الالفاظابل 
مجموعة من العلاقات ٠.‏ وعلى هذ1ا الاساس العام بنى 
عبدالقاهر كل تفكيره اللفوي الفني 606 , 


© د 


وكتب الاستاذ محمد عبد المنعم خفاجي كتابا 
عن عبدالقاهر بداه بنقل ترجمته من الكتب القديمة 
م عقد قصلاً لعبدا لقاهر والكتاب المحدثين لخص 
فيه رأي الدكتور محمد منادور ورد" عليه12) 5 وعقد 
فصلا آخر عن عبدالقاهر وآثره في وضع البيان 
العربي0) بيكّن فيه سيا وضع علوم البلاغة وذكر 
بعض الكتب التي “لفت قبل عبدالقاهر » ثم تطرق 
اليونانية ٠‏ ثم بتناول كتابي عبدالقاهر بالدراسة » 
ا 
(0) في المبزان الحديد !12 . 
(1) عبدالقاهر والبلافة العربية م ب ,1 . 
0) الصيين تقسه 10 ب 6؟ , 


16 


فيبخس عبدالقاهر حقتّه حيثما يرى أن عبدالعامر 
« قد أساء عرض أفكاره في كتابه ( الاسرار ) وكذلك 
مكرورآا 43 © وبختم اأؤلف كتابه بالدعوة العئى 
العودة الى منهج عبدالقاهر . 
© * 

وكتب الدكتور مصطفى ناصف عن ( النظم في 
دلائل الاعجاز ) وهو يرى أن فكرة النظم ف الدلائل 
ذات بذور ف تفكير السلف«(9) © ثم تغبير الحيووان” 
كثيرين قد سبقوا عبدالقاهر الى القول بأن اعجاز 
القرآن لنلمه كالحاحظ والواسطي والخطابي 
والرماني 5 وثراه في قصل ( النظم والاعجاز في 
الدلائل 20١0)‏ بتحدث عن مدهب الصرفة الذي لم 
برتضه عبدالقامر وعمًا افترضه عبدالقامر من كل 
ما قد يتشبث به المد”عون آنه سيب الاعجاز » وكيف 
كان ذلك موّديا الى فكرة النظم عند عبدالقاهمر 5 
وبأخذ على عبد لقاهر أنه لم بعن العنابة المرحوة 


(0) الصدر نفسه ,؟ . 
() النلظم في دلائل الاعجاز 016 . 
)١.(‏ الصدر نفسه *؟ . 
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بنصوص القرآن . وائه لم بحاول البتة أن يبدي 
مدى تفوق القرآن على غيره من النصوص . 

## © : 

وبحث الاستاذ محمد خلف الله في ( ( المرع 
النفسي في بحث اسرار البلافة 01١)‏ . وهو برى إر- 
كلا من الكتابين ( دلائل الاعجان وأسرار البلاغة ) 
يقوم على نظربة يتعهدها الؤلف بالتقرير والشرح 
والتطبيق والامتراض والرد » حريصا على أن يحمل 
القارىء معه وعلى آلا يترك جانبا من جوانب النظرية 
2 للشاك والغمو ض . وبرى أيضا أن” كلتا النظربتين 
12000 تؤلفان المحور الرئيس في الفلسفة 
الذوقية عند عبدالقاهر 3 ديرى كل أظهر ما يميز 
الذدقي الال من جعة * وعلي اميل الا 
536 في دقتها وتلسل امراحلها 2 
العصر الحاضر في بحوثه العلمية . 

ويحلل المؤلف كتاب ( (أسرار البلاغة ) واقفا 
عند النواحي النفسية من هذا الكتاب » ثم > 
الفكرة الرئيسية التي تبرز في ( (اسرار البلاغة ) ) والتي 


تس ل لل يك 


, 1564 من الوجهة النفسية 155 ب‎ )١!( 


؟ 11 


يصح أن نعتيرها نظريته في الادب » وهي : ان 
مقياس الجودة الادبية تأثير الصور البيانية في نفس 
متذوقها . 

ويرى أن ( دلائل الاعجاز ) كتاب عام في 
النظرية الادبية واتصالها باعجاز القرآن » يطرق 
فيه عبدالقاهر أهم النواحي ألتي عرفت بعد ياسم 
البلاغة ٠‏ وبرجح أخيرا أن عبدالقاهر تأثر ب على 
نحو ما بالبحوث الاغريقية المترجمة وانتفع بها 
انتفاعا ظاهرا ف دراسته لآثار البلاغة . 

* ©ا 

والدكتور درويش الجندي أللف كتابا عن 
نظربة النظم عند عبدالقاهر قد”م له بدراسة لبيئة 
عبدالقاهر وعصره وثقافته2212) © ثم عرض لقضية 
الاعجاز منذ العصر الاسلامي حتى عصر عبد القاهر2؟1» 
ثم شرح نظرية عبدالقاهر في النظم © وبين أن” لها 
هدفين : أولهما : بيان أن جوهر الكلام هو المعنى 
القائم في النفس . وثانيهما : ربط البلاغة بالاعجاز. 

وهذان الهدفان هما اللذان انتهيا به الى تصر 
حقيقة الكلام وفصاحته وبلافته على النظم بالمفهوم 


0_0 نظرية عبدالقاهر في النظم 05ب 19 : 
015 الصدر نقفسه 1ب 65 2 
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الذي حدده. ». وهما اللذان ربسما حدود نظريته في 

النظم وكيقا اسسها ومعالمها .. وفي هذا النظم وجد 

عبد القااهر الأمن والطمأنينة لعقيدته وعقله » وحاول 
بكل ما يستطيع من بيان ومنطق أن يقنع من خالفوه 

بمارآه » إذ راى في الخروج عنه الزيغ والضلال050. 

© اد 
وبلاحظ الدكتور ابرأهيم انيس2020) على 

عبدالقاهر في علاجه لتنظيم الكلام أمورا هي : 

)١‏ ميله ‏ على طريقة المتكلمين ‏ الى الجدل 
المنطقي الفلسنفي ومحاولته التقربب بين 
أساليب الكلام والمنطق العقلي العام » ولذلك 
أكثر من التمثيل بعبارات من صنعه »؛ لا نكاد 
نرى شواهد لها فيما روي من اللفة . 

7 +ترق» عدا لكاهر و الككن مو ديو اقم العيكات 
أديبا ناقدا اكثر منه لغويا » فهو يشبلّه نظم 
الكلام وترتيب الكلمات بنظم اللوّاقٌ والجوامر 
في سمط نفيس »© ثم يعود ويشسيهه بالاصباغ 
التي تعمل منها الصور والنقوش »© حين يؤّلف 


(16) المصدر نفسه /!؟ 58 . 
(ه١1)‏ من أسرار اللقة 5خم؟ 2ح لإم؟ . 
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3 


(5 


منها الفنان الماهر أبدع الرسوم واجمل المناظر 
أما نقده للشواهد الشعرية في كتابه فهو أشبه 
بنقاد زماننا حين يحاولون التعريف بنواح 
من الجمال في قول مأثور . 

كان عبدالقاهر بهدف بعلاجه لنظم الكلام الى 
أمور. أوسع مما نهدا ف أليه 4 ومما بهدف أليه 
اللغوي الاوربي حين يعالج ترتيب الكلمات في 
الجمل . فنرى عبدالقاهر بعقد قصلا عنوانه : 
(في النظم بتحد في الوضع ويدق فيه الصنع) » 
عرض فيه لانواع من البديع وطرق البيان » 
وبعد فيه عن النظام النحوي والتركيب 
اللغوي من حيث صحته أو خطوؤه . فهو 
يتلمس في النظم نواحي من الجمال وأمورا 
لم يفرق عبدالقاهر ‏ كفيره من اللغويين 
القدماء ‏ بين ترتيب الكلمات في الجمل النثربة 
وترتيبها في الابيات الشعرية . 

ويرى الدكتور ابراهيم أنيس أنه بندر من قصر 


كتابا مستقلا أو فصولا من كتاب عن نظام الجملة 


العربية حتى جاء عبدالقاهر فعني بهذا الأمر كل 
العنابة في كتابه ( دلائل الاعجاز ) . 


* © فن 
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وعقد الدكتور ندوي طبانة فصلا عن ( بلاغة 
عيدالقاهر ف دلائل الاعجاز وأسرار البلاغة )0150 © 
يداه بالموازنة بين اتجاهي عبدالقاهز ومعاصره ابن 
سئان الخفاجي صاحب ( سر الفصاحة ) » ثم تحدث 
فكرة النظم قائلا : « إن” فلسفة عبدالقاهر البيانية 
تنهض على آساس فكرة النظلم 5-57 والواقع أن 
هذه الفكرة لم بكن عبدالقاهر مخترعا لها » وان كان 
هو الذي سط فيها القول ©» وأقام على أساسها 
فلسفة كتابه » فقد سبقه اليها الواسطي . . وظهرت 
هذه الفكرة واضحة ف الصراع الذي أثاره امتراج 
تلك المناظرة الحادة التي قامت بين أبي سسسعيك 
السيراني وبين أبي بشر متى بن يونس ... 020906. 
وععد بعد ذلك فصلا للفظ والمعنى عند عبدالقاهر » 
وتحدث عن بلاغة التقديم والتأخير والذكر والحدذف. 


© في 


(15) البيان العربي .1940-15 . 
)1١9‏ النقد الادبي الحديت 4"؟ , 
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ويتئاول الدكتور محمد غثيمي هلال قضية 
اللفظ والمعنى عند عبدالقاهر ويذكر ردثه على 
أصحاب المعنى من سابقيه وعلى أصحاب اللفظ من 
سابقيه » ثم يتحدث عن النظم عند عبدالقاهر040 
ويرى أنّه قام فيه بجهد عظيم الخطر ؛ فهو يقصد 
بالنظم ما يطلق عليه الغربيون علم التراكيب » وهو 
عندهم أهم أجراء النحو . ثم يتطرق الى التقويم 
الجمالي وصلته بالمضمون عند عيدالقاهر ويذكر 
نماذج من نقد ( بندتوكروتشيه ) وآرائه في علم 
الجمال ويقول : «وإنّما ذكرنا من نقد بندتوكرونشيه 
ما يتصل اتصالا وثيقا بنقد عبدالقاهر لتوضيح 
فضل عبقرية عربية انتهت بعمق نظراتها في النتقد 
الادبي الى نتائج عالمية ذات قيمة خالدة » ولها صلة 
بفلسنفة الجمال في النقد الحديث 20906 , 


* © د 


وألثف الدكتور أحمد أحمد بدوي كتابا عن 


( عبدالقاهر الجرجاني وحهوده في البلافة العربية ) 
تحدث فيه عن حياة عبدالقاهر وآثاره وشعمر05(١)‏ 


(148) اكصدر نفسه ك9إ؟ . 
(15) المصد نفسه 551١‏ . 
(.؟) عبدالقاهر الجرجاني 62 /الا . 
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وفصصّل القول في نظرية النظم500) 4 ثم تحدث عن 
اعجاز القرآن قبل عبدالقاهر(؟2 » وعبدالقاهر بين 
وختم الكتاب بالحديث عن عبدالقاهر في عصرنا 
الحديث . 

1 © د 

وتناول الدكتور شوقي ضيف عبدالقامر 
الجرجاني في كتابه : ( البلاغة تطور وتاريخ ) 
فتحدث عن وضع عبدالقاهر لنتظربرنة المعاني(؟) 
ووضعه لنظربة البيان(4) » قال : « ولعبدالقامر 
النظرية الاولى فخص” بعر ضها وتفصيلها كتابه 
١‏ دلائل الاعجاز ) ©» وأما النظرية الثانية فخص بها 
وبمباحثها كتابه ( أمسزار البلاغة ) » . 

وقد سبق ذكر آراء الدكتور شوقي ضيف 
في ثنابا السبحث . 

4 © * 


(11) الصعر نقسه 1.1 ى 

(15) الصير نفسه 09م . 

29) البلافة تطور وتاريخ .151 ب وما . 
(15) المصغر نقسه .196 ب 6ؤ؟ , 


وتحدث الدكتور فتحي أحمد عامر عن (فكرة 
0 بين وجوه الاعجاز في القرآن ألكريم ) فيدا 
3 ك فكرة الاعجاز بين القدماء والمحدثين ثم عق 1 
وس الفكرة وا فرد فصلا بهذأ العنوان<؟) 
السابق ‏ ثم نرآاه فق الباب الثاني572) من الكتاب 
يطبق فكرة النظم على القرآن الكريم . 
© د 
القيكم ( تاريخ النقد الادبي عند العرب )9) تحدث 
فيه من التقد وفكرة الامجاز عند عبدالقاهر واللفظ 
والمعنى في ضوء نظرسة النظم 4 وذهب الى أن 
البلاقة > قال 15 مما ومن فراطة [ العتي 
( علم المعاني ) ومن مرحلة ( عر عد 
( علم البيان ) ولهذا نستطيع أن نقول إن” عبدالقاهر 
بعد أن أنتهى من كتابه دلائل الاعجاز الذي تحدث 
فيه حول المعنى » حاول أن بخصص كتابا لدراسة 


(16) فكرة النظم بين وجوه الاعجاز 1لا - ٠ ١١6‏ 
(55) المصدر نفيسه ١١!‏ - 51664 . 
0؟) الصفحات 415 --98؟ . 
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( معنى المعنى ) فكان من ذلك كتايبه أسرار 
اليلاغة 5800 ., 
ةد © كد 

وتحدث سيد قطب عن نظرية النظم في كتابه 
( النقد الادبي ) ونقد عبدالقاهر لأته أهمل دراسة 
الجانب الصوتي من اللفظ ولم بعط الالفاظ قيمة 
كبيرة » قال : « ومع اننا نختلف مع عبدالقاهر في 
كثير مما تحويه نظريته هذه بسبب إغفاله التام لقيمة 
اللفظ الصوتية مفردا أو مجتمغا مع غيره » وهو 
ما عبرنا عله بالابقاع الموسيقي كما يففل الظلال 
الخيالية في أحيان كثيرة » ولها عندنا قيمة كبرى 
في العمل الفني . مع هذا فانئا نمجب باستطاعته أن 
بقرر نظرية هامة كهذه ‏ عليها الطابع العلمي ‏ دون 
أن بخل ذلك بنفاذ حسه الفني في كثير من مواضع 
الكتاب )8500 . 

* © بي 

وممن أخذ عليه اهماله دراسة الجانب الصوتي 
أيضا الدكتور محمد زكي العشماوي في كتابه (قضابا 
النقد الادبي والبلافة ) » قال : « ولكن الذي نؤاخذ 
سم سس 
(8) ص 5ع ., 
(15) النقد الادبي /01997ى 


1 


عليه عبدالقاهر أنه في بحثه هذا الطويل والذي 
برتبط ارتياطا وثيقا باللغة ومكوناتها الشعورية 
والمعنوية لم بسح الملجال لدراسة الجانب الصوتي 
في اللغة ودلالته على المعنى بشكل ايجابي » فليس 
من شك في أن” جانبا هاما من التجرية في الشسعر 
مصدره الصوت والتقم »)250 . 
© ا 

وكتب الاستاذ عبدالقادر المهيرى بحثًا رصيتا 
فى حوليات الجامعة التونسية يعنوان ( مساهمة فى 
التعريف بارام عبدالقاهر الجرجاني في اللنة 
والملاغة )(51) أنتهى فيه ألى أن عبدالقاهر « راى 
في النظم أساس الاعجاز ومحط البلافة » ورفض أن 
يكون محرد ترديد هذا الصطلح كافيا للاقناع به » 
اخذ كلمة النظم عن سلفه »؛ وضمتها مفهوما بمد” 
الدارس بوسائل عملية للبحث والتقييم ٠.‏ ولقد 
تسنى له ذلك لانه ميثز بين اللقة والكلام » بين ما 
تشترك فيه المجموعة وما بختص به الفرد »© بين ما 
بمكن أن بضبط وتستقصى وسائله وما هو خلق 
مستمر وابتكار متواصل » فعوض مبدا بلاغة العبارة 
الذي بوهم بأن وسائل حسن الكلام يمكن أن تحصى 


(.؟) قضايا اللقد الادبي والبلاغة ؟؟؟ . 
(91؟) العدد 1١‏ ص ص 1١١6-88‏ , 


ليل 


بمبدا بلافة السياق الذي يفتح المجال واسعا 
للاختراع والابداع » فكان صاحب منهج بيئما اكتفى 
غيره بتفكيك الكلام وافراد بعض جوانبه بالعناية » , 
د © د 

وتطرق الدكتور تمام حسان في كتابه ( اللفة 
العربية معناها ومبناها ) الى نظرية النظم » قال : 
ولقد كانت مبادزة العلامة عبدالقاهر رحمه الله 
بدراسة النظم وما يتصل به من بناء وترتيب وتعليق 

من أكبر الجهود التي بذلتها الثقافة العربية قيمة فى 
صبيل ايضاحالمعنى الوظيفي ففيالسياق أو ا 
ومع قطع النظر عن رابي الشخصي في قيمة البلاغة 
العريية بعامة من حيث: كولها منيجا من مناهج التقد 
الادبي وعن صلاحيتها أو عدم صلاحيتها ف هذا 
المجال أجدني مد فوعا الى المبادرة بتأكيد أن” دراسة 
عبدالقاهر للنظم وما بتصل به تقف بكبرياء كتفا الى 
كتف مع أحداث النظريات اللغوية في الغرب وتفوق 
معظمها في مجال فهم طرق التركيب اللغوي » هذا مع 
الفارق الزمني الواسع الذي كان بنبغي إن بكون ميرة 
للجهود المحدثة على جهد عبدالقاهر 596 . 
© د 


(؟5) اللغة العربية معناها وميناها 14 ل 19 . 
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وآخر ما وقفت عليه مما أفرد لعيدالثاهر هو 
كتاب الدكتور أحمد مطلوب الموسوم ( عبدالقامر 
الجر حاني بلافته ونعده ) وقد خصص الفصل الاول 
لترجمة المؤلف واستعراض مؤّلفاته مع التعريف 
بمحتواها والاشارة الى المصادر القديمة التيذكرتها. 
وكان الفصل الثاني لنظرية النظم وقد اكثر فيه من 
الإستتشيهاد بأقوال عبدالقامر ؛ وتان استخراج 
النصوص من مظانها وترتيبها حسب المعاني فضلا 
كبيرا من المؤّلف . 

وبعد هذا الفصل تأتي فصول ذات صبعة 
بلافية وأدبية ترتبط بنظرية النظم . وبرى الدكتور 
أحمد مطلوب أن” معظم ما بحثه عبدالقاهر في كتابيه 
من الموضوعات التي تحدث عنها السابفون »© ولكن 
ميزته أنه استطاع أن بجمع شتاتها ويو حد بينها في 
اطار نظريته وآن يضع الحدود والرسوم الواضحة 
والتقسيمات القائمة على استقراء النصوص9) . 

وبعد فلعلي قد ألقيت الضوء على نظرية النظم 
وتطورها على يد عبدالقاهر وبذلك أكون قد شاركت 
ببحث متواضع لم يبلغ الكمال بالتأكيد لأآن" ذلك 
لا سبيل اليه لبشر »© والحمدلله أولا وآخرا . 


© د 


(9؟) عبدالقاهر الجرجاتني ؟9؟؟ . 
رفنلا 


ذهرس المصنادر و المراجع 


١‏ الاتقان في علوم القرآن : السسيوطي »© جلال 
الدين ؛ ت 111١‏ ه » تح أبي الفضل » مصر 
- 

؟ سب آأثر النحاة في البحث البلاغي :د . عبدالقادر 
حسين » القاهرة ه/9ا15 . 

؟ ‏ ب احياء النحو : ابراهيم مصطفى ؛ القاهرة 
156 . 

5 الادب الصغير : ابن المقفع ©» عبدالله » ت 
5 هاء تح أحمد زكي » مصر 151١‏ . 

ه ل أساس البلافة : الرزمخشري © محمود من 
عمر عت هلاه ه » القاهرة “9م5١‏ . 

1 الاشتقاق : ابن دربد » أبو بكر محمد بن 
الحسن » ت #86١‏ ه » تح عبدالسلام هارون 
مصر ه15 . 

/ا ‏ اعجاز القرآن : الباقلاني »© أبو بكر محمد بن 


1 


الطيب »ات 7.) ها ؛ تح أحمد صقر »© دار 
المعارف بمصر 15556 . 

لم اعجان القرآن : مصطفى صادق الرافعي » 
مصر ٠.‏ : 1 

1 ل اعجان القرآن : القاضي عبدالجبار » ت 4١6‏ 
ه ءا تح أآمين الخولي » القاهرة 156٠‏ . 
في آبواب التوحيد والمدل ) . 

اام الامتاع والؤانسة : أبو حيان التوحيدي 4 
علي بن محمد » ت ١5‏ ه » تح احمد أمين 
وأحمد الزين » القاهرة 5م196 . 

اا إنباه الروأة على أنباه النحاة : القفطي ©» علي 
ابن بوسف )ات 5645 ها ء تح أبي الفضل » 
مصر 15686 . 

١5‏ الانتصار والرد على ابن الرأوندي الملحد : أبن 
الخياط المعمتزلي ©حات ..؟ ه » بروت 
٠. 1117‏ 

كم البرهان في علوم القرآن : الزركثي »© بدرالدين 
محمد بن عبدالله » ت 55/ ه »© تى آبي 
الفضل » اليابي الحلبي بمصر 058-1561 . 


اله 


5م. اليصائر والذخائر <. أبو. حيان .التوحيدي » 
تح د . أبراهيم الكيلاني » دمشق - 

8 البلافة : + الميرد ».محمد ين يزيد » ت 585 هاء 
تح د . رمضان عبدالتواب » القاهرة ٠.1556‏ 

اك الميلإغة تطور. وتاريخ : . شوقي ضيف » 
دار.. المعارف: بمصر 0 1 

ا بيان اعتجاز القرآن : الخطاني » حمد بن محمد 
سلام » دان المعارف بمصر ٠. ١554‏ في ( ثلاث 
رسائل في أعحاز القرآن ) . 

ماه البيان العربي : د . بدوي طبانة » القامرة 
365 . 

3 البيان والتبيين : الجاحظ »© عمرو بن بحر » 
ت 5هه؟ ه » تح عبدالسلام هارون » القاهرة 
4ك5كلا. 

2 تاج العروس : الزبيدي » محمد مرتضى ©» ت 
65 ه » المطبعة الخيرية بمصر 5.؟١!‏ ها . 

0١‏ تاريخ بغداد : الخطيب البغدادي » أحمد بن 
علي»)ت 457 ه »؛ مط السعادة بمصر .19151١‏ 

ات تاريخ جرجان : السهمي » حمزة بن بوسف» 

ت /7ا؟؛ ه ؛ حيدرآباد ‏ الهند »2 لإ95ا . 


لل 


٠ب‏ تاريخ فكرة أعجاز القرآن : نعيم. الحمصي,» 
دمشق ©1566 ٠+.‏ 

؟؟ تاريج .النقد الادبي عند المرب : د . احسان 
عباس »© بيروت 1919/1 . 

هه تأوبل مشكل القرآن : ابن قتيبة » عبدالله > 
ت 111 ها »ء تح أحمد ضقر ؛ القامرة 
الفددا 5 

التعريفات : الشريف الجرجاني ؛ على بن 
محمد )ا ت 1م ه ؛ البابي الحلبي بمصر 
١ . 158‏ 

1ت تعسير الطبري : محمد بن جرير الطبري » ت 
9٠‏ ه »ء البابي الحلبي بمصر 11614 5 

4 التمهيد : الباقلاني » تح مكارثي »© بيروت 
15617 . 

حجج النيوة : الجاحظ » ( رسائل الجاحظ 
للسندوبي ) 4 مصر 1519 3 

كت الحيوان : الجاحظ » تح عبدالسلام هارون » 
القاهرة 1557/8 . 

١س‏ خزانة الادب : البغدادي »© عبدالقادر بن 
عمر ءات ١.999‏ ه )ع بولاق 99؟| ها . 


يفن 


بدوي » القاهرة 9م1986 . 


[ذكك دلائل الاعجاز : عبدالقاهر الجر جاني 2 طبعة 

5 ديوان البحتري : تى حسن كامل الصيرفي » 
.دار المعارف. بمصر: . 

0 ديوان بشار : تح محمد الطاهر بن عاشور » 
القاهرة . م9١1‏ . 

أر ل ديوان أبي تمام بشرح التبريزي : تح محمد 
عبده عزام » دار المعارف بمصر 2 
دار صادر ب بيروت 1555 . 

78 ديوان العباس بن الاحنف : د . عاتكة 
الخزرجي » دار الكتب المصرية : القاهرة 
1565 . 
يوسف لجم > بيروت ٠. ١568‏ 

1 ديوآن أبن هرمة : تح محمد جبار المعيبيد » 
مط الاداب » النجف 1559 . 


118 


1 


- 


7 


55 


10 


1ك 


و53 


-8 


الرسالة الثمافية : عبدالقاهر الجرناجي لقي 
ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ) - 2 
الرسالة العذراء : أبن المدبر »© ابراهيم » ت 
8 ها ء اتح د . زكي ميارك »؛ مط دار 
الكتب المصرية . 

سر الفصاحة : ابن سنان الخفاجي » عبدالله 
بن محمد » ت 855 ه »اتح عبدا متعال 
الصعيدي » مصر 1165 . 

سيبويه أمام النحاة ؛: علي النجدي ناصف » 
مط لجنة البيان العربي »© القاهرة . 

شعر عبدالله بن الزبير الاسدي : د . بحيى 
الجبوري »© بقداد 199/6 -. 

محمد شاكر » دار الممارف بمصر ١5551‏ 5 

شعر يزيد بن الطثرية : حاتم صالح الضامن ©» 
مط أسعد » بغداد 1539/9 ٠.‏ 

الصناعتين : أبو هلال العسكري > الحسن 
أبن عبدالله » ت 896 ه »© تح أبي الفضل 
والبجاوي » البابي الحلبي بمصر 15131 . 


طلا 


59 طبقات المفسز بن 3 : الداودي: 6 متحمد بن علي 2 

ت 146.ه » تى علي مجميا عمر »:القاهرة 
كلاكا. : 

اهب عبد القاغر بلاغته ونقده : د . أحمد مطلوب » 
بيروت ؟الا15 . 

١‏ عبدالقاهر والبلافة العربية.: محمد عبدالمنعم 
خفاجي 4 القاهرة 5655| . 

؟6 عبدالقاهر وجهودة ف البلاغة العربية : د 
أحمد أحمد بدوي © مصر . 

5 الفرق بين الفرق : البغدادي » عبدالقاهر بن 
طاهر » ت 8؟4 ه > تح محمد محيى الدين 
عبدالحميد » مط المدني » القاهرة . 

5 الفصل قِ في الملل والاهواء والتحل : أبن حزم 
الاندلمسي » علي بن أحمد )»ات 5م) ه ؛ 
مصبر 1956 . 

6 فكرة النظم بين وجوه الاعجاز في القفرآن 
الكريم © د. فتحي أخمد عامر » القاهرة 
كد 5 

كه فن الشعر : ارسطو » ترجمة د . عبدالرحمن 


بنرنا 


لاه الفهرست : ابن النديم » محمد بن اسحاق © 
ت .8؟ ه » مط الاستقامة © القاهرة . 
الاشبيلي »© أبو بكر محمد »عت ولاه ه » 
بروت (5١١‏ . 


ف الليزان الجديك : د . محمد متلدور © 

الكتاب : سيبويه » عمرو بن عثمان »ا ت 
٠‏ ها ) بولاق 1805 ب ل . 

55 اللباب في تهذيب الانساب : ابن الاثير » 
عزالدين )حت ."اها » مصر"ه"؟! ها . 

5س لسسان العرب : ابن منظور » محمد بن مكرم » 
ت (١الاه‏ ؛ بيروت 1538 ٠.‏ 

اللغة العربية معناها ومبناها : د . تمام 
حسان »؛ القاهرة 198/9 . 

55 المدخل الى دراسة البلافة العربية : د . 
أحمد خليل » بيروت 1958 ٠‏ 

6 مشبكلة السرقات في النقد العربي : محمد 
مصطفى هدارة » مصر ١96/8‏ . 


لضن 


+ :فصطلحات تلاغية :٠د‏ .. أحتد مطلوب » 
نغداك )0158/2 
/ة5.:. المصون ف الادب : أبو أحمد العسكري 2 
: الحسسسن بن عبدالله »ات 154895 ها 2 الى 
عبدالسلام هارون » الكوبت 1956.0 . 


8 المقابسات * أبو حيان التوحيدي © ممص 
1555 . 1 
علي بن اسماعيل »ا ت .؟؟ ه » تح محمد 
محيى الدين عبدالحميد » مصر 1١986.‏ . 
عبدالكرم »ء ت 0548م ه »)2 تح عبدالعزيز 
محمد ألوكيل » مصر ١95"‏ 5 

الاب من أسرار اللفة العربية : د . ابراهيم انيس » 


القاهرة 1955 . 

“الا من الوجهة النفسية : محمد خلف الله » 
القاهرة .لإ5ا . 

5 ا مناهج تجديد : آمين الخولي » القاهصرة 
اكؤاا. ١‏ 


فنا 


وب تعزة لفاس و النطتيم ‏ 8ه رويتن 
الجندي » مصر ٠ 115٠.‏ 

+ النظم في دلائل الاعجاز : د . مصطفى ناصف» 
حوليات كلية الاداب ( جامعة عين شمس ) 
هل . 

#اثلات النقد الادبي » أصوله ومناهجه : سيد قطب » 
دار الفكر العربي بمصر 1١11517‏ 8 
هلال » مصر 1919/78 . 

اد النقد النهجي عند العرب : د . محمد مندور» 
بحسن 

.ب نكت الانتصار لنقل القرآن : الباقلاني » تى 
د . محمد زغلول سلام » الاسكتدرية 151/1 . 
عيسى )ات 785 ه »ع في ( ثلاث رسائل في 
اعجاز القرآن ) ٠.‏ 


رن 


الفصل الاوّل : ل ا 

فكرة النظم قبلعبدالقاهر الجرجاني 2ه »6 
الفصل الثاني : 

نظربة النظم عند عبدالقاهر :0 م ١.8‏ 

البلاغة والفصاحة وصلتهما بالنظم +5 

اللفظ والمعنى وصلتهما بالنظم ' 1 

فكرة النظم وصلتهما بالنحو 3 

النظم وعلم المماني 6 

النظم وعلم البيان / 

النظم وعلم البديع ,م 


النظم وفكرة الاعجاز 0 ام 
النظم والنقد 3 


الفصل الثالث : 
عبدالقاهر ونظرية النظم التظسم في 


دراسات المحدثين ري 
فهر س المصادر والمراجع 55 
ين 


صدر من اللموسوعة الصغيرة 


. ل العرب والحضاة الاوربية » د . فيصل السامر‎ ١ 

؟ ل فلسفة الفيزياء » د . محمد عبداللطيف مطلب 5 

ب الحقيقة الاشتراكية لحزب البعث العربني الاشتراكي 
عزيز السيد جاسم . 

؟ ب قضايا المسرح المعاصر » سامي حشية . 

ه ‏ الصناءات البتروكيمياوية ومستقبل النقفط العربي . 
محمد ازهر السماك . 

1 ب الثورة والديمقراطية » صباح سلمان , 

/ا ب دانتي ومصادره العربية والاسلامية » عبدالمطلب صالح. 

م ب الطب عنه العرب © د . عبداللطيف البدري . 

انفولا .. الثورة وابعادها الافريقية » حلمي شعراوي. 

٠٠‏ ل ممالجات نخطيطية لظاهرة التحول الحضري» د. حيدر 
كمونة , 

11 مصادر الطاقة » د ., سلمان رشيد سلمان . 

1 ل التراث كمصدر في نظرية المعرفة والابداع في الشعر 
العربي الحديت » طراد الكبيسي . 

؟1 - النقدم العلمي والتكتولوجي ومضامينه الاجتماعية » 
د. نوري جعفر . 


1 


15 ب الثقافة والتنظيمات الشمبية » عبدالفتي عبدالففور . 
6 ل الموامل المحفزة لنمو الدخل القومي» د, كاظم حبيب 
5 ا فن كتابة الاقصوصة ترجمة : كاظم سعد الدين . 
17 ب الاعلام و الاعلام ' المضاد » صاحب حسين . 

م1 استثمار المواد الكيمياوية والعضوية الملوثة للبيئة » 


طارق شكر محمود . 

9 ل مساهمة العرب في دراسة اللفات السامية » د هاشم 
الطعان , 

.؟ - الانسان آخر المعلومات العلمية عنه » ترجمة : كاميران 
قردداقي . 


. الشعر في المدارس ترجمة : ياسين طد حافظ‎ 1١ 
, ؟؟ ب هن عصر البخار الى عصر الليزر » د . اسامة نعمان‎ 
. ؟؟ ل الاتصال والتفر الثقاقي » هادي نعمان الهيتي‎ 

4 - المدخل الى الفكر الفلسفي عند العرب » د . جعفر آل 

ياسين , 

0 ب الصهيونية ليست حركة قوهمية » بديعة أمين . 

5 ل الدفاع المدني الشعبي » صالح مهدي عماش . 

1" ب النسسبية مننيوتن الىانشتاين» د.طالب ناهي الخفاجي 
8 ل فن التمثيل عند العرب > د , محمد حسين الاعرجي . 
6 الموسيقى الالكترونية » د . علي الشوك . 

.؟ س دراسة في التخطيط الاقتصادي» د . بحيى غني النجار 


١؟ ‏ الرواية العربية والحضارة الاوربية » شجاع مسلم 
العاني 5 


1 


الى 
6< 
2 


13 


نقد الفكر اليرجوازي العاصر ©» ترجمة : يوسف عيف 
المسيح ثروة ٠.‏ 
الطاقة وآفاقها المستقبلية » د . عادل كمال جميل . 


فن الترجمة » نرجمة دا. حياة شرارة , 

صورة الكون » د , محمب عبداللطيف مطلب . 
مدارس النقد الادبي الفرنسي المعاصر »© تهاد التكرلي. 
النوضة ©» د . كمال مظهر احمد . 

الحرب النفسية ») د. فخري الدباغ 7 

الانسمان والميئة » إنرجمة عصام عبداللطيف احمد . 
في علم التراا الشعبي © لطفي الخودي . 

مساهمة العرب في علوم الحياة » عادل محمد حسين 
الشيخ علي . 

العنصرية الصهيونية » د . عبدالوهاب المسيري . 


5# المصادر الاساسسية لتجربة الفئان التشكيلي المعاصر في 
العراق » عادل كامل , 
5 سيكولوجية الطفل في مرحلة الروضة مدحت عبدالرزاق 


عبدالنبي . 

6 لمحات موجزة من تاريخ نضال الشعب العراقي صادق 
حسن السوداني . 

7 التكنولوجيا اللعاصرة د . طه تايه ذياب و د . سامي 
مظلوم صالح . 


مفذا 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية بيغداد 
4 لسنة 4و١‏ 


دار الحرية للطباعة يقداد ‏ 49١ه‏ 1994م 


الموسوعه الصعارة 
ابلفشير ةيا 
اسارجوالفنوتولاداب 


د . ضياوا لريرع ا بوالمي 


السعر 5١‏ فلسا دار الحرية للطباعة ‏ يفداد 


